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اليم 


الحمد للّه الذى أنزل الكتاب متناسبًا سوره وآياته » متشابها فواصله 
وغاياته » وأشهد أن لا إله إلا اللّه الذى تمت كلماته » وعمت مكرماته 
واشهد أن سيدنا عمدا عبده الذى ختمت به یوائ وکملت برسالته 
رسالاته » توالت عليه وعلی آله وأصحابه وآزواجه وذریته وأحبابه صلواته » 
وتواتر تسلیمه ویر کاته ما دامت حیاته وبقیت ذاته وصفاته .۰ . وبعد : 

فهذا کتاب لطیف » تناول فيه مولفه من علوم القرآن » ألا وهو ترتيب 
السور وتناسقها ومناسباتها » وایضاح ما فى ذلك من إعجاز وبیان ومقاصد › 
وسوف یتجلل لنا من خلال عرض هذا الکتاب الدقائو ثق التى فتح الله بها على 
مصنفه » وتلکم اللمحات الزكية التی أكثرها من نتاج فکره » وولاد نظره ‏ 
وغير ذلك من فوائد ۰ يجنيها القاری . 

وقد قل اعتناء الفسرین بهذا النوع لدقته ؛ وعن أكثر منه الامام فخر الدین 
الرازی ۲۳ فى تفسیره : آکثر لطائف القرآن مودعة فى الترتیبات والروابط . 

وقال بعض الأئمة : من محاسن الکلام أن یرتبط بعضه ببعض ‏ للا 
یکون منقطعًا . 


وهذا النوع يهمله بعض المفسرين 2 أو كثير منهم ۰ وفوائده غزيرة » قال 


(۱) ترجته فى مقدمة المصنف . وقد أكثر السيوطى النقل عنه 


القاضى ابو بكر بن العربی ۳" : ارتباط آى القرآن بعضها ببعض حتى تكون 
کالکلمة الواحدة › متسقة العانی › منتظمة المبانى 3 علم عظيم » لم يتعرض 
له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ‏ ثم فتح الله عز وجل لنا فيه > فلما لم 
نحد له حَمّلة » ورآینا الخلف بأوصاف البطلة ختمنا عليه » وجعلناه بيننا 
وبين الله ورددناه ال ۱ 


وأعذب ورْدًا » وأكرم نِتاجًا » وآنوز سراجَا » من علم البيان » الذى لولاه ۸ 
تَر لسانا E‏ الوَشىَ 2 ویصوغ الخلی 2 وتلفظ ویثشف 
السّحر » ویثری "*" الشهد » ويريك بدائع من الرّهر » ویَخنيك الخلو اليانع 
من الم » والذى لولا تَحَفيه "*" بالعلوم » وعنايته بباء وتصویزه باه 
لبقیت كامنة مستورة ولما آشکنت لها بد الدهر ”© صورة :ولاسم 
السْراژ "۳" بأهلتها واستولی الخفاء على جلتها ۰ إلى فوائد لا بدرکها 
الاحصاء . ومحاسن لا حصرها الاستقصاء ۲ . 


وقال الشیخ عز الدین بن عبد السلام ۳" : الناسبة علم حسن ؛ ولکن 
يشترط فى حسن ارتباط الکلام أن یقع فى آمر متحد مرتبط آوله باخره » فان 
وقع على آسباب ختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر "۳ . 


(۱) ترجته فى مقدمة الصنف أيضًا . 

(۲) البرهان فى علوم القرآن /١(‏ ه"ا - )۳١‏ . 

(۳) آی : ینسج . (4) یقری : جمع . 

(0) تحفى بفلان : احتفل . 

(5) یقولون : لا آفعله يد الدهر » أى لا آفعله یبدا . 

(۷) السّرار بالکسر ۰ اختفاء القمر فى آخر ليلة فى الشهر . 

(۸) دلائل الاعجاز ۰ لعبد القاهر الجرجانى ۵ - ٦‏ . 

)٩(‏ هو الامام عبد العزیز بن عبد السلام الشهور بالعز » واللقب بسلطان العلماء » توف سنة 
۰ هء ترجته فى طبقات الشافعية (۸۰/۵) . 

(۱۰) البرهان فى علوم القرآن (۳۷/۱) . 


وقال برهان الدين إبراهيم البقاعی "“ : «وعلم الناسبات الأهم من 
مناسبات القرآن وغيره : علم تعرف منه علل الترتيب » وموضوعه : أجزاء 
الشىء الطلوب علم مناسبته من حيث الترتيب ۰ وثمرته الاطلاع على الرتبة 
التى يستحقها الجزء بسبب ما له بما وراءه » وما أمامه من الارتباط والتعلق 
الذى هو كلحمة اللسب ٠‏ فعلم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب 
أجزائه » وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة العانی لما اقتضاه من الحال › 
وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها › ويفيد 
ذلك معرفة المقصود من جميع جلها ؛ فلذلك كان هذا العلم فى غاية النفاسة › 
وکانت نسبته من علم التفسیر نسبة علم البیان بو ال ۱ 

أكاذنتسيع ی قفا اتقلفت ماه ریب اور ۲ 


# فالقول الأول : إنه توقیفی ‏ تولاه النبی صل الله عليه وآله وسلم 
كما آخبر به جبریل عن آمر ربه ‏ فکان القرآن على عهد النبی صلى الله عليه 
وآله وسلم مرتب السور » كما كان مرتب الآيات على هذا الترتیب الذی 
لدینا الیوم › وهو ترتیب مصحف عثمان الذی لم يتنازع أحد من الصحابة فيه 
ما يدل على عدم الخالفة والإجماع . 


* والقول الثانى : إن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة » بدليل 
اختلاف مصا حفهم فى الترتيب ۰ كمصحف ابن مسعود » ومصحف آبی . 


* والقول الثالث : إن بعض السور ترتيبه توقيفى ۰ وبعضه باجتهاد من 
الصحابة » حيث ورد ما يدل على ترتيب بعض السور فى عهد النبوة » فقد 


» هو الإمام العام العلامة ذو الفنون العديدة » والتصانيف المفيدة » والأقاويل السديدة‎ )١( 
أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرُباط على بن أبى بكر البقاعى » تو سنة ۸۸۵ ه ء‎ 
. )۵/۱( نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور‎ )۲( 


الصّلاة والسَّلامُ . 
وقد ناقش بعض العلماء ٩‏ هذه الآراء الثلاثة » وانتهى إلى ما يل : 


- أن الرأى الثانى الذى يرى أن ترتيب السور باجتهاد الصحابة لم يستند 

فاجتهاد بعض الصحابة فى ترتيب مصاحفهم الخاصة كان اختيارًا منهم 
قبل أن يجمع القرآن جمعًا مرتبّا » فلما جمع فى عهد عثمان بترتيب الآيات 
والسور على حرف واحد » واجتمعت الأمة على ذلك تركوا مصاحفهم » ولو 
كان الترتيب اجتهاديًا لتمسكوا بها . 

وحديث ابن عباس رضى الله عنهما : « قلت لعثمان : ما حملكم على 
أن عمدتم الأنفال وهی من المثانى ۰ وإلى براءة وهی من المئين فقرنتم 
ھا 

وهذا الحديث يدور إسناده فى كل رواياته على «يزيد الفارسى » الذى 
يذكره البخارى فى الضعفاء » وفيه تشكيك فى إثبات البسملة فى أوائل 
السورء كأن عثمان كان يثبتها برأيه » وينفيها برأيه » ولذا قال الشيخ أحمد 
شاكر فى تعليقه عليه بمسند الإمام أحمد : «إنه لا أصل له» . 

وغاية ما فيه أنه يدل على عدم الترتيب بين هاتين السُورتين فقط 7" . 


- أما الرأى الثالث : الذى يرى أن بعض السور ترتيبها توقيفى » 
وبعضها ترتيبه اجتهادى . فان أدلته ترتكز على ذكر النصوص الدالة على 


(۱) هو الشيخ : مناع خليل القطان فى كتابه : مباحث فى علوم القرآن ۱6۱ - ٠٤١‏ . 

(۲) تخريج الحديث فى مطلع سورة الأنفال . 0 

(۴) وقد ذهب البيهقى إلى ذلك حيث قال : « كان القرآن على عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
مرتبّا سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان رضى الله عنه . 


ما هو توقيفى › أما القسم الاجتهادى فإنه لا يستند إلى دليل يدل على أن 
ترتيبه اجتهادى . إذ أن ثبوت التوقيفى بأدلته لا يعنى أن ما سواه اجتهادى . 
مع أنه قليل جدًا . 

وببذا يترجح أن ترتيب السور توقيفى كترتيب الآيات 7" 

وقال أبو بكر بن الأنبارى ”° : « أنزل الله القرآن كُلَّهُ إلى سماء الدنيا » 
ثم فرقه فى بضع وعشرين ۰ فكانت السورة تنزل لأمر يحدث ٠‏ والآية جوابًا 
لستخبر ۰ ويوقف جبريل النبى صلى الله عليه وآله وسلم على موضع الآية 
والسورة » فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبى صل الله 
عليه وآله وسلم ۰ فمن قذم سورة أو أخَّرها فقد آفسد نظم القرآن » !۳ ۱ 

وقال الزركشئ : قال بعض مشایخنا المحققين : قد وهم من قال : 
لا طلب للای الكريمة مناسبة + لأنها على حسب الوقائع التفرقة » وفصل 
الخطاب آنها على حسب الوقائع تنزیلا » وعلی حسب الحكمة ترتيبًا » 
فالصحف کالصحف الكريمة على ما فى وفق الکتاب الکنون ۰ مُرَنَبةَ سوره 
كلها وآياته بالتوقیف . وحافظ القرآن العظیم لو استفتی فى أحكام متعددة ۰ 
أو ناظر فیها ‏ أو آملاها لذکر آية کل حکم على ما سئل » وإذا رجع إلى 
ES‏ 
العزة » ومن المعجز البین أسلوبه » ونظمه الباهر فإنه « كب أحكت »الم ۸2 
شش من لذن حكر جر 6 [ هود : .]١‏ 

قال : والذى ينبغى فى كل آية أن يبحث عن کونها مكملة لما قبلها » أو 
مستقلة » ثم المستقلة ؛ ما وجه مناسباتها لما قبلها ؟ ففى ذلك علم جَمْ » 
وهكذا فى السور يُطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له . 
(۱) مباحث فى علوم القرآن » لناع القطان )١5١1(‏ وما بعدها . 
() ترجمته فى مقدمة المؤلف . 
(۳) البرهان فى علوم القرآن (۱/ ۲۲۰) » والجامع لأحكام القرآن (۱/ )5١‏ » والاتقان )5١ /١(‏ . 


۷ 


وإذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته فى غاية المناسبة لما ختم به السورة 
قبلها . ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى ؛ كافتتاح سورة الأنعام بالحمد ١‏ فإنه 
حانث 6 سورة المائدة من فصل القضاء ؛ كما قال سبحانه وتعالى : 
وی يت تم بل ل ری ای 4 1 الزمر : ۲۷۰ وکانعاح 
1 و ال ايع رت ی كام ما لهذا عر تو 
۶ وحبل ينهم و ما یود كنا فيل پآشياعهم من بل € 1 سبأ slot:‏ 
وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح : [ « سبح له ما في لوت والارضٍ وهو ار 
لک 4 ] . فإنه مناسب لختام سورة الواقعة من الأمر به [ * فس يتم ری 
الم 4 ] . ۱ 

وكافتاح البقرة بقوله : ال( لک کب لا رب فيه 4 إشارة 
إلى « اسر € فى قوله : « اهيا الصرط الْمقَيرَ 4 ؛ ؛ كأنہم لا سألوا 
الهداية إلى الصراط الستقیم » قیل لهم : ذلك الصراط الذی سألتم الهداية 
إليه هو الکتاب . 


وهذا معنی حسن بظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاتحة ”° . 


ومن لطائف سورة الکوثر أنها كالمقابلة للتی قبلها ( الاعون ) ؛ لأن 
السابقة قد وصف الله فيها النافق بأمور أربعة : البخل » وترك الصلاة > 
والریاء فیها 3 ومنع الزكاة ؛ ۵ فى مقابلة البخل : ل 5 مک 
آلکزتر 4 : آی الکثیر . 
وفى مقابلة ترك الصلاة « فصل أى دم علیها . 
وفى مقابلة لریاء لرك 4% : أى لرضاه 3 لا للناس ١‏ 


. )۳۸/۱( البرهان فى علوم القرآن‎ )١( 


۸ 


وق مقابلة الاعون ۱ # وار ¥ ¢ وأراد به التصدق بلحم الأضاحى 3 
فاعتبر هذه المناسبة العجيية ۲۲ . 

وكذلك مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالتسبیح ۰ وسورة الکهف بالتحمید ؛ 
لأن التسبیح حیث جاء مقدمٌ على التحمید ؛ يقال : سبحان الله » وا مد للّه ٩۳‏ . 

هذا » وأسأل الله أن ینفع بهذا العمل ۰ وأن يرد الأمة الاسلامية إلى 
کتابها الكريم » وهذا الفرقان › معتصمة به . تالية له » ومتدبرة لا فيه › 
ومتمسكة بسنة نبيّها خاتم النبیین محمد صل الله عليه وآله وسلم » وما كان 
عليه السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم » > فلا معين إلا الله » ولا دليل 
الا رسول الله > ولا زاد إلا التقوى . ولا عمل إلا الصبر عليه > ولا عر لنا 
إلا فى اسلامنا . وصلّی الله وسلم على نبینا محمد وعل آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى یوم الدین . 

ی م۱ ۸و 

فى مساء الجمعة رده | 
ا ا 
۰ أبريل ۲۰۰۱ 


مدينة نصر - القاهرة 


oF‏ % لا 


(۱) مفاتيح الغيب ( تفسير الرازی ) (۷۰۱/۸) وكذا البرهان فى علوم القرآن (۳۹/۱) . 
(۲) البرهان فى علوم القرآن (۳۹/۱) . 


E 4‏ د هر دس ى زمه كع ردقن 


من المآثر الخالدة لذی وه نی ول نی 
واحد » وجع القرآن فيه ؛ وبذلك صلح آمر الناس من السلف والخلف ؛ 
ولولا الذی فعله عثمان رضی الله عنه لألحد الناس فى القرآن إلى يوم القيامة › 
كما قال الحسن البصری . 

قال الزرکشی : وقد اشتهر أن عثمان هو أول من جمع المصاحف ؛ وليس 
كذلك » بل أول من جمعها فى مصحف واحد الصدّيق ۰ ثم أمر عثمان حين 
خاف الاختلاف فى القراءة بتحويله منها إلى المصاحف ١7‏ 

وقال القاضى أبو بكر الباقلانى”" فى «الانتصار للقرآن » : «۸ يقصد 
عثمان رضى اللّه عنه قَضْدَ أبى بكر فى جع نفس القرآن بين لوحين ؛ وإنما 
قصد جمعهم على القراءات الثابتة العروفة عن اللبی صنل الله عليه :وسلم 
ل ا ا ا 
تأويل أثبت ثبت مع تنزيل » ومنسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض 
قرات وحفظ ١‏ هقی مغر الاد وال عل من بای ل 

والذی حمل الصحابة رضوان الله عليهم على جمع القرآن ما جاء فى 
الحديث أنه كان مفرقًا فى العسب واللخاف وصدور الرجال » فخافوا 
ذهاب بعضه بذهاب حفظته فجمعوه وكتبوه » كما سمعوه من النبى صل الله 
عليه وسلم ۰ من غير أن يُقدَموا شيئًا أو يُوَحَروا » وهذا الترتيب كان منه 
)١(‏ البرهان فى علوم القرآن /١(‏ 576) وما بعدها . 
(۲) ترحمته فى مقدمة المصتف . 
(۳) الانتصار للقرآن » للباقلانی (۱۱/۱ ۰ ۱۲) وتناول المؤلف فضل أبى بكر وعمر وعل 

رضوان الله عليهم جميعًا فى کتابه هذا )91//١(‏ ۰ وما بعدها . 


١ 


صل الله عليه وسلم بتوقيف لهم على ذلك ؛ وأن هذه الآية عقب تلك 
الآية » فثبت أن سعى الصحابة فى جمعه فى موضع واحد » لا فى ترتيبه ؛ فان 
القرآن مكتوب فى اللوح المحفوظ على هذا الترتيب الذى هو فى مصاحفنا 
الآن » أنزله الله حملة واحدة إلى سماء الدنيا » كما قال تعالى : # سر 
رمان ال انز فٍه الْكُرَءَانٌُ * [ البقرة : ۲۱۸۵ وقال تعالى : # لا 
لته فى لد ار * [القدر : ١‏ ] > ثم كان ینزل مفرقًا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مدة حياته عند الحاجة ؛ كما قال تعالی : * وفزا فرقته للقراٌ 
على الاس عل مک ورل نيلا © [ الإسراء : ٠١١‏ ] . 

فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة ؛ وكان هذا الاتفاق من الصحابة سببًا 
لبقاء القرآن فى الأمة ۰ ورحمة من الله على عباده » وتسهیلا وتحقيقًا لوعده 
بحفظه . كما قال تعالی : 8 ها خن تا ال وه ۸ عضو © [الحجر : ٩‏ ] 
وزال بذلك الاختلاف » واتفقت الكلمة . 

ولقد كانت قراءة آبی بكر وعمر وعثمان وزید بن ابت والهاجرین 
والأنصار واحدة . کانوا يقرءون القراءة العامة . وهی القراءة التی قرآها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على جبریل مرتين فى العام الذی قبض فيه » 
وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة » وكان يقرئ الناس بها حتى مات » 
ولذلك اعتمده الصديق فى حمعه » وولاه عثمان كتابة المصحف . 

وروی عن على رضى الله عنه أنه قال : رحم الله أبا بكر ! هو أول من 
جع بين اللوحين » ول يحتج الصحابة فى أيام أبى بكر وعمر إلى جمعه على وجه 
ما جمعه عثمان ؛ لأنه لم يحدث فى أيامهما من الخلاف فيه ما حدث فى زمن 
عثمان » ولقد وف لأمر عظيم » ورفع الاختلاف وجمع الكلمة › وأراح الأمة . 

وقد قال على رضى الله عنه : لو وليت ما ولى عثمان لعملت بالصاحف 
ما عمل ° : 
)١(‏ البرهان فى علوم القرآن (۲۳۹/۱ ۰ ۲4۰) . 

۱۱ 


فائندة: 

من الأدلة التى ساقها الباقلانى على صحة نقل القرآن وصحة تأليفه 
وترتيبه : 

«وممايدن على ددث قوله تعالى : ۷ لتا حن ترآ لک ولا ۸4 تفظوت 4 
[ الحجر : 4] » وقوله  :‏ إن علا جعم فان 4 1 القيامة : ١7‏ ] وقد ثبت بإجماع 
الأمة مِنّا ومنهم أن الله تعالى لم يرد بهاتین الآيتين أنه تعالى يحفظ القرآن على 
نفسه ولنفسه ‏ وأنه يجمعه لنفسه . وأهل سمواته دون أهل أرضه . وأنه إنما 
عنى بذلك أنه يحفظه على المكلفين للعمل بموجبه » والمصير إلى مقتضاه 
ومتضمنه › وأنه يجمعه لهم فیکون محفوظا عندهم > ومجموعا لهم دونه › 
ومحروسًا من وجوه الخطأ والغلط والتخليط والإلباس ؛ وإذا كان ذلك كذلك 
وجب بهاتین الآيتين القطع على صحة مصحف الجماعة ۰ وسلامته من كل 
فساد ولبس ؛ لأنه لو كان مغيرًا أو مبدلاً أو منقوصًا منه أو مزيدًا فيه » ومرتبًا 
على غير ما رتبه الله سبحانه ؛ لكان غير محفوظ علينا » ولا مجموع لنا › 
وكيف يسوغ لمسلم أن يقول بتفريق ما ضمن الله جمعه » وتضييع ما أخبر 
٩٩7‏ ۱ 
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مر ۰ 1م مه 
عاف حاب 

كان العمل فى تحقيق هذا الكتاب على النهج التالى : 

# قابلنا النسخة المطبوعة بتحقيق الأستاذ عبد القادر عطا ( وهى نسخة 
دار الكتب المصرية ) على نسخة دمشق ۲ المطبوعة » التى اعتمد محققها على 
نسخة الظاهرية . 

* رمزنا لنسختنا المصرية ب «الطبوعة » . 

# رمزنا لنسخة دمشق ب «ظ ۷ وتميزت هذه النسخة بأنها أتم من 
النسخة الصرية فى الغالب ۰ وفيها ترضية على الصحابة ٠.‏ وبعد ذكر : 
النبى » أو الأنبياء يأتى بعد ذلك : ( عليه السلام ) أو « عليهم السلام ) 
وكذلك حينما يأتى ذكر العلماء » يأتى بعدهم ب « رحمه الله » فضلا عن الثناء 
على الله تعالى » إذا ذكر الله عز وجل . 

* وضعنا الزيادة من نسخة «ظ » بين معقوفين » وكذلك إذا كانت هناك 
إضافة من الأصول . أو تتمة لنقص وضعناها كذلك بين معقوفين . 

* أبقينا التعليقات التى علق عليها الأستاذ عبد القادر عطا » وان كان 
فيها خطأ صوّبناه » وما كان من نقص أتممناه . 

* الرجوع إلى الصادر التى أخذ عنها المؤلف . وكذلك المصادر التى 
دارت حول هذا الوضوع 3 وكل ذلك ساعد على تقويم النص ۰ وخروجه 
بشکل آتم ما كان عليه سابقًا . 

# قمنا بتصحیح ما وقع من تصحیف ۰ وتحرير ما وقع من تحريف فى 
النص . 

(۱) تحقیق عبد الله محمد الدرويش - دار الکتاب العربی - سوریا - ۱8۰6ه - ۱۹۸۳ . 
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الب الجن اعرا اا من ال ۸94 د 9 0 ا ا ب 
© تيد ال اد ام بود هشب 0 ری عد 
۱ ۱ 0 ۱ ابس 
الکفر من قريش حینما شاهدوا تأثیر القران على القلوب » فقالوا 

مس ور و4 26 6 ( 
لزعمانهم : « لا شمعوا لَك آلفران والترا فيه لع نود 0 لسعو 
أهل النباهة من فتیان العرب من آمثال عبد الله بن مسعود 49 إلى رسول 
الله كل فقال 5 ارول الله علمی من .هذا القران #:نخنما اتتاسر 
قلبه لسلطانه » وا ستشرف على عتبات الإسلام . 


تلك واحدة من دلائل عظمة القرآن هى : سلطانه الروحانى الخفى 
على القلوب » وولايته المطلقة على مدارك الإنس والجن على السواء » 
وجاذبيته المضيئة لقلوب المهتدين والجاحدين جميعا . 

وقد يكون لبعض المكتوبات البشرية سلطان على المشاعر » وجاذبية 
للنفوس ۰ ولكنها لم تصل فى ماضى الزمان » ولن تصل فى مستقبله إلى 
أعماق الروح » ولا إلى مستقر الإيمان واليقين » ولا إلى قمة التضحية فى 
سبیلها بالمال والنفس ۰ كما وصل الرواد الأوائل للإسلام إيمانًا بالقرآن » 
ويقيئًا بسلطانه » واستشهادًا فى سبيل دعوته » واحتمالا لما لا يطيقه بشر فى 
سبيل إعلاء كلمته 

تلك دلالة لا شك فيها من دلائل عظمة القرآن بالنسبة للمؤمنين » 
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يقابلها على نفس الطريق عنف المقاومة لهذا السلطان من جانب الکفار » 
وجبروت التعذيب الذى تسلطوا به على المؤمنين فى مطلع الدعوة » فما 
ی وی و ل اي ل ری 
ووحدوا شتات الدعاة الأوائل تحت راية الرسول و بما نفثوا من سموم 
الحقد والعداء » فكان القرآن هو حور هذا الصراع الرهيب العجيب الذى 
دارت رحاه على رمال جزيرة العرب » والذى طاشت فى نهايته أحلام 
المعارضين على وفرة المال والرجال والسلاح حينما ذلت رقابهم أمام قلة من 
الرجال » وقلة من الال » واعواز فى السلاح يحدوها طوفان غامر من 
اليقين » وایمان راسخ بالقرآن » وانطباع کامل بأخلاقه » فتحطمت إلى 
الأبد شوكة الکفر ۰ وشمخ إلى الأبد صرح القرآن . 

وثانية الدلائل على عظمة القرآن : صموده آمام دعوات الهدم على 
مدی التاریخ الطویل » وتصدیه لهجمات الاطاد الضارية فى میدان 
الحرب وفى ميدان الفكر » > فلم تزده تلك الهجمات إلا انطلاثًا إلى آفاق 
جديدة من الأرض وانبلاجًا لنوره على صدر الزمان واعیاها بعيدة 
لجذوره فى القلوب » ولئن ذبلت فى بعض أحقاب التاريخ همم أهل 
الحضارة القرآنية تحت تأثير الصدمات المتوالية واستجابة المؤمنين إلى 
أهواء التفوس ‏ فما كان هذا الذبول إلا غفوة أعقبها استجماع للقوة » 
ورؤية مضيئة لحركة التاريخ كما حددها القران » فعاد الذبول نضارة › 
وكان من الضعف قوة » ومن آمال أهل الإلحاد تمزق وخيبة وانحلال » 
وكان من هذا التمزق دفع لمجتمع المؤمنين إلى ذروة التاريخ . 

لقد عانت حضارة القرآن تسلط قريش ۰ وجبروت الروم » وجدل 
الفرس » وسلاح الصليبية » ولؤم اليهودية العالية » وأخيرًا عانت بریق 
الذاهب السياسية والاقتصادية وأخصها الشيوعية اليهودية » وکان من 
آبناء الاسلام آعوان لهژلاء التآمرین حاولوا قهر الاعزة على آوهام 
الشيوعية » فأعزوا فى سبیل ذلك أهل الأهواء » ولکن آولئك جميعًا ذلوا 
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أمام صلابة الحق فى القرآن » وذهلوا حينما عجز المال والسلاح والتكتل 
الدولى عن النيل من إيمان أهل القرآن . 

وثالثة الدلائل على عظمة القرآن بعد الصمود الذى لا يستطيعه إلا 
الكتاب الحكيم : إنه كتاب حضارة تندرج تحت لوائه الأمم والشعوب » 
وتستسلم حضاراتها حضارته فما تلبث أن يحتويها الإطار الشامل للإسلام 
الرحيب » وتتخذ نفس الصفة الشرعية لير أمة آخرجت للناس ‏ تأمر 
بالعروف » وتنهی عن النکر داخل النفس وخارجها » وداخل الأمة وبين 
الامم الأخرى ۰ وتؤمن باحق والعدل عن الله فيصلا وحكمًا بين 
الجميع » فلا عنصرية ولا عصبية » ولا استمساك بالذات » بل هو 
إنكار لها » وعمل للمجموع مع الاحتفاظ بكرامة الفرد وكيانه بعيدًا عن 
آی لون من آلوان الامتهان . 

فعظمة القرآن نابعة من أنه لا یستجدی الشعوب أن یتبعوه » ولا 
احضارات أن تذوب فى حضارته » بل یعرض آمام العام وجهه السمح 
الکریم > ویکشف عن رحابته النادرة بين دساتیر الحضارة ۰ ویعلن 
حربه الضارية على الظلم وامتهان الانسان للانسان » وامتهان الانسان 
لنفسه وعقله > ویکشف الستر البراق عن عفن اللؤم البشری ۰ وعن 
ابائل التی ینصبها آعداء العدل » ومتلصصة الفکر » آولئك الذین 
يحاربون اللّه ورسوله لا لشیء الا لأن الایمان مهما يقف سا منيعًا آمام 
آطماعهم وشهواتهم التی لا تدع قيمة الا حطمتها » ولا مثلا أعلى إلا 
شوهته وادلت اهله » والداعین إليه . 

وعلى مر القرون مازال کبار الفکرین فى العالم كله یشیدون بتلك 
السمة التی استعصی علیهم الجهر بها هذا الردح الطویل من الزمان . 

ورابعة الدلائل على عظمة القرآن : سرعته الذهلة فى بناء احضارات 
إذا آتیح له من ينفذ تعالیمه من القادة على نفسه وأهله قبل أن ینفذها بين 


1 


جمهور المؤمنين » وهو الأمر الذى أهاب الله تعالى بالمؤمنين أن يحرصوا 
عليه » وضمن لهم فى سبيل ذلك تكيئًا سريعًا » وزحمًا منصورًاء 
وعونًا من جند الله يفوق كل قوة وكل جبروت » وکل سلاح › 
وصادف هذا النصح الإلهى من القلوب حبًا لا يقاوم للقرآن . 

وتدعيمًا لذلك فقد كان القرآن دستورًا حضاريًا للعمل على مستوى 
الأمة كلها» غن طريق الحفظ والدرس والتلاوة الواعية والتدبر 
والاقتناع والتذكر والتطبيق السلوكى الدقيق » والدليل على أن تحويل 
القرآن إلى سلوك لم يفرض على المؤمنين بعصا السلطان » وإنما جاء عن 
طریق الدرس والتدبر والاقتناع بعظمة الف ان ما رواه آبو عبد الرهن 
السلمی قال : حدئنا الذین کانوا یقرآون القرآن كعثمان وعبد الله بن 
مسعود رضی الله عنهما وغیرهما : آنهم کانوا إذا تعلموا من النبی كلل 
عشر آیات لم یتجاوزوها حتی یعملوا بما فیها من العلم والعمل . 
قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا » ولهذا کانوا ییقون مدة فى 
حفظ السورة . 

وقال أنس بن مالك ظا : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد 
فى آعینا . وآقام عبد له بن عمر رضی الله عنهما على حفظ البقرة 

ویضیق بنا القام إذا استقصینا آقوال الصحابة فى هذا الصدد ۰ ولکن 
الذی نرید أن نوضحه هنا هو أن سرعة الحضارة القرآنية فى الانتشار 
والتاصل نابعة من هذا الینبوع العریق فى الأصالة » فلا تتعثر امحضارات 
إلا من جهل الشعوب بالدساتیر وآهدافها » أو من قصور تلك الدساتیر 
فى ذاتها » أو فى اقناع الشعوب بجدواها » وفى كلا اخالین تختلف 
الشعوب مع السلطات » وتتمرد على القانون » ومن هنا لا تسرع احضارة 
فى سیرها نحو غایتها على فرض صلاحیتها ۰ فضلا عن النفقات الهائلة التی 
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يتطلبها إيقاف التيار المتمرد على السلطة » وتعويق السلطة لذلك عن المضى 
إلى غايتها . 

آما حضارة القرآن فتختلف عن جميع الحضارات من هذه الوجهة › 
فالقرآن هو الفطرة البشرية التى لا تختلف فيها أمة ولا جنس » فهو مقنع 
لجميع الناس بجدواه وعظیم فائدته ‏ ودافع لهم بما يحتويه من وجوه 
ال حكمة الملائمة لجميع الأجناس إلى الدرس والتدبر الذی لا یزید الناس 
إلا إيمانًا وإمعانًا فى استكشاف الحکم التى لا تنتهى » ولا تضعف فى 
قوتها على كثرتها الکاثرة » ومن هنا کان العلم بدستور الحضارة 
الاسلامية إلى جانب الاقتناع به عاملا رئیسیّا من عوامل السرعة فى 
البناء » والقوة فى الأسس التی تقوم علیها احضارة وتوفیر جهود 
السلطات الحاكمة حيث تتفرغ لارتياد آفاق جديدة لإقامة صرح الإسلام 
على أرضها . 
لقد أمر رب القرآن بتدبر القرآن فقال تعالى : # کب لته الک 
مر لیوا درکیم ۲۱۳ ونعی على من لا یتدبرونه فقال : ۷ آفلا درون 
اا ۰ص اکن میراد قزر انوا ی 
نادرًا » ولم يتهرب المخالفون للشريعة من الحدود المشروعة لأمثالهم › 
بل تقدموا إلى رسول الله ی طالبين إقامة الحد عليهم » رغم محاولات 
ردهم عن الاعتراف » والمشروعة للتثبت من أهلية طالب اد » وجديته 
فى طلب التطهير من الذنب » حيث وصل هذا التطهير إلى الوت رجمًا 
بالحجارة » وما كان ذلك إلا لآن هؤلاء قد وصلوا إلى درجة من الوعى 
القرآنى والإسلامى لم يصل إليها واضعو الدساتير الأرضية فضلاً عن 
الشعوب المحكومة ا 


سل 
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تلك عظمة لا تساق إليها الشعوب بالعصاء وإنما تقوم على رعايتها 
الشعوب بمحض الإيمان والغيرة والعلم والتطلع إلى مزيد من النجاح » 
الأمر الذى استطاع به الرسول ية وخلفاؤه بناء أعظم حضارة عرفها 
التاريخ فى ربع قرن من الزمان » لا يكفى لإصلاح مدينة واحدة تحت 
لواء دستور أرضى فى أى دولة من دول العام » وفى جميع أحقاب التاريخ . 

ولعل هذا المعنى العظيم هو الذى يفسر لنا الحوافز التى شرعها الله 
تعالى لحمّاظ القرآن ٠‏ والتالين له فى مختلف الأوقات لا سيما قران الفجر 
الشهود ۰ حيث يصل الإنسان فى هذا الوقت إلى درجة عليا من الصفاء 
الذی ي لن یصاحب القرآن فيه فهمًا' لا يمكن أن يتيسر ف وقت 
آخر. . حتى لقد شجع النبى كَل من يقرأ القرآن بلا فهم تذرعًا إلى دفعه 
إلى درجة من الفهم فيما بعد » وكذلك من تشق عليهم القراءة تدريبًا 
لهم على أن يألفوا القرآن فتسهل عليهم قراءته » ثم فهمه وتدبره » وكان 
القرآن شرطا لصحة الصلاة » وأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه » إلى 
آخر ما هو مسطور ف السْنة النبوية المشرقة . 

وخامسة الدلائل على عظمة القرآن : أن إجماع أهله حجة على الناس 
جميعًا فى ختلف العصور ۰ وم یمنح الله تلك الصفة على الستوی العالی 
لامة غير أمة القران » وما كانت عظمة تلك الامة على هذه الصورة 
العجيبة إلا من عظمة دستورها : كتاب الله الحكيم . 

والذى يتصل بالقرآن من دلائل حجية إجماع المسلمين على العالم قول 
له تعالی : « مه ون آآذیک اموا قر في اللمّت إل الور 6 5 
ولا خروج إلى النور إلا بالقرآن » فإذا أجمعوا على باطل كانت نتيجة |جماعهم 
إما بقاء الناس فى الظلمات » وإما إعادة الناس من النور إلى الظلمات » وهو 
ما يشهد التاريخ بخلافه » إذ أمة القرآن بقيادة رسولهم ِا ومن بعده من 
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الأئمة جاهدوا الناس لإنقاذهم من شوم الظلام إلى وضح النور وما زال 
إجماعهم هكذا فى مجال الرأى والفكر والاستنباط . 

وحينما أعطى الله تعالى أمة القرآن سلطان الأمر بالمعروف والنهى 

عن المنكر كان ذلك سلطانًا من الله تعالى لهم أن يصيبوا الحق فيما كان 
معروفا آو منکرا عند الله حینما مجمعون عل آحدهما أو علیهما ا آو 
يختلفون فلا يعدو هم الحق . وکذلك یقول الله تعالى عن أمة القران : 
( وكيد تفخ أن رت اوو یداه عل الئاس ویو الول 
يکم هید ”'' فالوسط : من يُرتضى قوله » والشاهد : من يكون. 
رل جد ف لين انشا للفصل فى الخصومات ۰ وهو إيذان بأن 
الحق لا يعدوهم مجتمعين أو ختلفين . 

وهذه الصفة وإن كانت لأمة القرآن فإنما اکتسبوها من القرآن › 
فلولا أن ا ا د ورسوله شاهد على شهداء 
الأمم كلها » وفيصل بين الحق الذى هو من عند الله وبين باطل تلك 
الأمم » لما كان لأهله تلك الصفة » ولا تلك العظمة المستمدة من القرآن 
على مستوى العالم كله فى الدنيا » والتى تتعدى الدنيا إلى مجلس القضاء فى 
الاخ ة تخت شه رول القرآن ی على شهداء الأمم جميعًا . 

وأخيرًا فإن إعجاز القرآن هو العظمة الذاتية التى حار العلماء 
والفکرون فى الكشف عنها » ومازالوا يكتشفون منها كل يوم جدیدا > 
ولا یزالون كذلك مادام القرآن متلوا أو محفوظا فى الصدور . 

وليس القول بالإعجاز فى القرآن موجهّا نحو العجز عن فهمه بالقدر 
الذى تقوم به الشريعة كما يحلو لبعض هواة الجدل حول الدين أن 
يتلمسوا معنى بعيذا عن نطاق الفكر الإسلامى كهذا العنی الذى ۸ يقل 
به أحد > فيقيموا ا سوقًا لئیما من احدل » ويطلقوا القول بعدم 
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إعجازه من هذه الوجهة التى لم تخطر على بال مسلم من العامة فضللا عن 
الخاصة » فيظن بعض البسطاء فى نهاية تلك السوق نفى الاعجاز عن 
القرآن بالكلية » نتيجة لذلك اللؤم فى الفكر ‏ أو لهذه الهواية البهلوانية 
ها يشبه ألعاب ( السيرك ) من الكلام يقتل به صاحبه نفسه » ويقتل غيره › 
ونیا أن لوك الالستة امس عل أ ضفة وائ صضورة هن الضود 
والصفات حتى ولو كانت باللعنات المترادفات . 

عظمة القرآن فى أنه آية من آيات الله واضحة المعنى والهدف بالقدر 
الذى يحتمله البشر » ويفهم منه القانون الإلهى » سهل الأسلوب » حتى 
لیخیل .لق مارس طریقته ال یستطی متله » فاذا حاول عجز عجرا 
كاملا » واعتراه النقص والتخبط مهما أجهد عقله ونفسه ۰ وراضها على 
تلك الحكمة الأسلوبية الناصعة الوضوح فى القرآن . 

ولهذا كان وصف الولید بن الغيرة للقرآن واضحا نی آن نسق القرآن 
مغاير عامّا للسق الکلام البشری » فما هو إلا ضرب من القول فوق 
قدرات البشر سماه : سحرًا يؤثر . 

قال الوليد لأبى جهل : والله ما فيكم رجل أعلم بالشعر منى ۰ ولا 
برجزه » ولا بقصيده » ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه الذى يقول شيئًا من 
هذا » ووالله إن لقوله الذى يقوله لحلاوة » وان عليه لطلاوة » وإنه لثمر 
أعلاه » مغدق أسفله » وإنه ليعلو ولا يعلى عليه » وإنه ليحطم ما تحته . 

فلما قال له أبو جهل : إن هذا القول لا يرضى به قومه » فكر 
طويلا فلم يجد إلا أن ينسبه إلى قوة من القوى غير النظورة ۰ وغير 
المقدورة » فقال : (سحر یوثر ) وبطلان نسبة القرآن إلى السحر معلوم › 
ولكن نسبة الوليد إياه إلى تلك القوة غير المنظورة يبطن العجز عن 
معارضته » وشلل القدرة العربية - على الاقل فى ذلك العصر وفى وسط 
الكفار الذين يتلمسون وجها للمعارضة - عن الإتيان بمثله » فهو وان م 
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يعزل القرآن عن القدرة البشرية عزلاً كاملا » بل أبقى من يستطيع 
السحر قادرًا على مثله » فقد زلزل بهذا الرأى عموم القدرة الإنسانية على 
مثله » وشهادة العدو بذلك شهادة بالإعجاز إذا راعينا جانب الكفر 
واللدد فى الخصومة فى وزن هذا القول بميزان علمى دقيق . 

ومن أحسن ما قيل فى تعليل إعجاز القرآن ما قاله ابن عطية فى 
مقدمة تفسيره (۲۷۸/۱) : (إن الله قد أحاط بكل شىء علمّا» فإذا 
ترتبت اللفظة من القرآن ۰ علم بإحاطته أى لفظة تصلح أن تلى الأول › 
وتبين العنی بعد المعنى » ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره » والبشر 
يعمهم الجهل والنسيان والذهول » ومعلوم ضرورة أن أحدا من البشر 
لايحيط بذلك » فبهذا جاء نظم القرآن فى الغاية القصوى من الفصاحة › 
وبهذا يبطل قول من قال : إن العرب كان فى قدرتما الإتيان بمثله 
فصرفوا عن ذلك › والصحيح أنه لم يكن فى قدرة أحد قط » ولهذا ترى 
البليغ ينقح القصيدة ة أو الخطبة حولاً » ثم ينظر فيها فيغير فیها » وهلم 
جرا » وکتاب الله لو نزعت منه لفظت ثم أدير لسان العرب على لفظة 
آحسن منها لم یوجد . . وقامت الحجة على العام بالعرب ۰ ذ کانوا 
آرباب الفصاحة ۰ ومظنة العارضة» . 

لقد كان العرب آشد الناس أنفة » وأكثرهم مفاخرة » والکلام سید 
عملهم » فکان من الحال أن یطیقوا ثلاثا وعشرین سنة من التحدی ولا 
یعارضونه لو استطاعوا إلى ذلك السبیل . 

ونقل السیوطی عن حازم فى منهاج البلغاء ما يتم به کلام ابن عطية 
إذ قال : وجه الإعجاز فى القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة 
فيه من جميع أنحائها فى جميعه استمرارًا لا يوجد له فترة ولا يقدر عليه 
آحد من البشر ‏ وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة 
والبلاغة من جميع آنحائها فى العالى منه الا فى الشیء الیسیر العدود » ثم 
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تعرض الفترات الإنسانية » فينقطع طيب الكلام ورونقه » فلا تستمر 
لذلك الفصاحة فى جميعه » بل توجد فى تفاريق وأجزاء منه . 

وأى عظمة تعدل عظمة العجز عن معارضة نظم القرآن وأسلوبه 
على مدى أربعة عشر قرنًا من الزمان وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها » حتى أصبح الكلام فى هذا الوضوع فى عصرنا ضربًا من صرف 
الناس عن عظمة التشريعات القرآنية » ولعبة لئيمة يمارسها الأعداء من 
جبابرة اللؤم والخداع 

وقد فطن المرحوم الأستاذ الدكتور محمد أحمد الغمراوى فى الكتاب 
الأول من كتابه (الاسلام فى عصر العلم ) إلى دلالة نص من القران على 
عظمة القرآن وإعجازه الذى لن يزال ماضيًا فى الامم من وجهة نظر 
العلم . ذلك النص هو قول الله تعال : اقم وجهك له خی 
00 1 ی فطر الاس علا لا ييل یخی اه يلك الث ار 

بج کش الاس لا بعلمل ۳ وقد لفت رحمه الله النظر إلى 

5 ( الفطرة ) و(الناس) و( لا تبدیل لخلق الله ) » فالفطرة هى 
السنن الإلهية الثابتة التى تقوم عليها الخلقة فى أصلها . 70 
شامل لمن عاش ومن سيعيش على ظهر الأرض من كل الشعوب 
والأمم » وعدم التبديل يدحض زيف العلماء التجريبيين الذين بحلو لهم 
مهاجمة الإسلام وغيره من الأديان بالتعارض مع العلم » وإنما التعارض 
وقع فى تجاربهم لا فى السنن الثابتة التى لما يصلوا إليها بعدء فظنوا 
القصور فى أصل القوانين » بينما القصور ما زال فى عقولهم وتجاربهم . 

ويقول رحمه الله : « ومن أعجب عجائب تلك الآية الكريمة وصف 
الإسلام - دين القرآن - بأنه نفس الفطرة التى فطر الله الناس عليها , 
وهذا شىء فوق العقل البشرى أن يتصوره فضلا عن أن يسبق إليه فى القديم 
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والحديث » والإنسانية كلها إلى الآن لا تعقل حتى إمكان تحقيقه » فلا 
فلاسفتها ولا مشرعوها يحدثون أنفسهم بالوصول يومًا إلى نظام ينطبق على 
الفطرة من جميع وجوهها ۰ والسلمون فى شغل بما ينبذ إليهم الغرب من 
الآراء والمذاهب » غافلين عن الكنز الذى بين أيديهم » والنور الذى فوق 
أبصارهم ٠‏ والنعمة الكبرى التى مَنَّ الله عليهم بها فى الإسلام . 

وحسب القرآن من العظمة أنه العجزة الباقية على مدى الدهر » حيث 
اندثرت معجزات الرسل السابقين حميعًا بعد أداء وظيفتها فى إقامة الدليل 
على صدق أولئك الرسل . وحسبه كذلك من العظمة أنه يتصل بالحياة ما 
بقيت الحياة » فبه حياة القلوب بالإيمان » وبه حياة الإيمان بالجهاد » وبه 
قيام الجهاد بمنهجه الأمثل فى تربية إنسان الحضارة الأمثل » وبهذا الانسان 
الوصول بالقران تنبض الحياة بالعدل » وبه يدبر الظلم والإلحاد » وما 
كانت معجزات الرسل السابقين كذلك » فقد كانت كلها إما متصلة بحياة 
جسد ‏ أو متحدية وهم السحر ‏ أو حجة على قوم بعينهم مردوا على الكفر 
فهلكوا بعدها بوسيلة تدمير غيبية » وما كذلك معجزة القرآن التى بقيت 
لتحقق مزيدًا من الاتساع فى قاعدة الإيمان على مدى الزمان . 
وحدة الموضوع فى القرآن : 

لا أريد أن أطيل القول فى موضوع تلاحم آيات القرآن من الوجهة 
التى طرقها الإمام السيوطى ۰ وطرقها فى عصره الامام برهان الدين 
البقاعى فى كتابه ( نظم الدرر فى تناسب الای والسور) وهو موسوعة 
جيلة عدا فى ستة مجلدات مخطوطة » کبار ۰ وطرقها حدیّا المرحوم 
الاستاذ سيد قطب نی کتابه لق ظلال القرآن) » وانما آرید آن أحدد 
القول فى وحدة موضوع القران من حيث هو قوانین فطرية تتدرج إلى 
قانون واحد فطری من وجهة الاجتماع البشری » لا یمکن بأى حال أن 
یتبدل ولا يتغير » بل إنه يحكم التصرفات البشرية فى کل مکان » 
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ويخضعها لسنته وتجاربه المنظورة وغير المنظورة فى ثنايا القرآن والتى 
تتنافر مع أهواء الناس » وتتفق تمامًا مع الوعى العقلى الوصول بوعى 
البصيرة والروح » أى الوعى العقلى المنفصل عن الهوى . 

أقول : إن القانون الرئيسى الذى تدور حوله مواضيع يع القرآن الفرعية 
هو : أن الإنسان عبد فقير مأمور محبوس فى تملكة عدوه » واه معبود غنى 
مانح للحرية من سجن الدنيا إلى حقيقة الحرية فى جواره الأعلى » ولا تجد 
تشريعًا فى القرآن وفى أى باب من آبواب الفقه الإسلامى إلا وهو متصل بهذا 
القانون الرئیسی » بحيث تتضافر التشريعات كلها لتحقيق هذا الأصل 
وتحويله إلى غقيدة شاملة هی ( لا له إلا الله حمد رسول الله ) . 

ولقد جاء القرآن الكريم بهذا الأصل الفطری مویذا بنصوصه فروعه 
الأربعة : فنحن نراه يؤكد عبودية الانسان وغیره من الکائنات فى 
نصوص ا « إن ڪل من في لسوت لاض لل اق 


لمن ع 0 كد فقر العباد بقوله : © واه ألم ۹-0 
ار 5 34 وأكد أن الإنسان خاضع للأمر وليس بآمر ولا حاكم 


ای 


وه : # یس للك من الم یه ۹6 ۳۱ ا وما او ل آن وا ای که (8) 
إلى آخر ما ورد فى القرآن من الأوامر الموجهة إلى الإنسان على وجه الإلزام » 


وأكد حبس الإنسان فى ملكة عدوه بقوله تعال : من کات برید حرت 
اك د لم فى حرو ومن کات بريد حر الا نویه اماه ق الخ 
دن تيب 4 فن أن الدها للدي لا لصت ع ف الا وهم 


أعداؤنا » وأيد هذا المعنى الذى يكون شطرًا كبيرًا فى العقيدة بقوله : 
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وآیات الله فى النفس إذا تأملها الانسان مجردًا عن الکتب والرسالات 
السماوية تبينت له تلك القوانين الفطرية » وتأكد له أن القرآن لم ينزل إلا 
بهذه الفطرة التى هی الخلقة الإلهية بقوانينها العلمية الثابتة التى يواجهها 
إنسان العصر فاغرًا فاه من الدهشة متصورًا أنه على ضد فى هذه الحياة » 
لكثرة ما اعتراه من النسيان » وصلابة ما غلف قلبه من رين الغفلة » 
حتى ظن الباطل حقّا والحق باطلا إلا من عصم الله » وقليل ما هم . 

فالإجماع قد انعقد فى جميع الأفهام على أن العبد: اسم خاص 
للمملوك من جنس العقلاء » والمملوك : اسم لعاقل قهره غيره فاستولى 
عليه استيلاء السيد على العبد » سواء أكان القاهر له إنسانًا مثله » أو 
شهوة من شهواته » أم طاغوتا من الطواغيت ۰ أم شیطانا من الشياطين » أم 
هو قوة خفية لا يستطيع أن يميزها » ولا يتبين لها وجها ولا جهة . . قاهرة 
عليا فوق كل القوى . 

وتأمل الإنسان فى نفسه دون تقيد بكتاب ولا رسول يؤكد له فى 
أصل الفطرة أنه عاقل مقهور بالتكوين والإنشاء من العدم » وإذا كان 
مقهورًا بأصل الفطرة على هذه الصورة فقد انعدمت فى فطرته المشيئة » 
لأن المشيئة عبارة عن غباية الملكية » والانسان قد فطر على ضدها من 
الملوكية التى أوضحناها » والدليل على فقدان الإنسان للمشيئة من واقع 
سلوكه : أنه يشاء الكثير من الخير > ولا يصيب إلا القدور له » 
والمقسوم منذ الأزل السحيق . 
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وإذا تحققت العبودية فى فطرة الانسان ۰ وتحقق عدم أهليته للملكية 
كان فقيرًا بفطرته » والفقر يقتضى الحجر وعدم التصرف إلا بإذن 
وسلطان من الالك الق . 

وإذا كان الانسان فى أصل الفطرة على ما وصفنا من العبودية والفقر 
یعیش على تلك البسيطة الهائلة من الأرض ‏ ولا يستطيع النفوذ من 
أقطارها » كان مقامه علیها على تلك الصورة بحکم الحبس للمحنة 
والابتلاء » ولا يتصورها مملكة إلا من عجز عن إدراك الفطرة » واتخذ إلهه 
هواه » وادعى الحرية » وعلا فى الأرض علو الملوك على مدرجة الضلال . 

والبلاء الذى يمتحن به الإنسان هو اختلاف بنى جنسه حول تلك 
الحقائق الفطرية اختلافًا هائلا » ومن وجهات مختلفة » فاختلف الناس 
حول الإذعان لتلك الحقائق » أو ادعاء ضدها » من الحرية » والغنى » 
والحاكمية » والسيادة » ثم اختلفوا حول الحق حينما اتفق بعضهم على 
أن عبودية الإنسان جبلة فطرية فى أصل خلقته ۰ ثم اختلقوا طرائق 
وشواكل حول الغيبيات كلها » لاسيما البعث الذى شكل الخلاف حوله 
مذهبًا دهريًا على حكمة الفطرة من أولها إلى آخرها » فكان بعث الرسل 
وإنزال الكتب ضرورة لا حيص عنها » لإقامة الحجة » وهداية الناس » 
وحمايتهم من عواقب الخلاف حول الفطرة » وان كان الخلاف فى أصله 
هو الآخر فطرة وسنة من سنن الله فى الخلق « راز اء رک مَل اناس 
د ده ولا الوت یفیک 2 إلا من حم بك لقع # © 
فإن الكتب والرسالات كانت لقمع الجنوح النفسى تحت تأثير الخلاف إلى 
فوضی مدهرة لا تبقی ولا تد .. 

كان من آمهات السائل التی عنی القرآن بفصل القول فیها : مسألة 
العبودية لله » ومسألة البعث للجزاء والکشف عن الحقيقة العظمی التی 
(۱) سورة هود › الایتان : ۰۱۱۸ ۱۱۹ . 


۳۷ 


اختلف حولها الإنسان فى عالم الجسد المادى بما له من مقتضيات الخلاف 
واللدد فى الخصومة » وتلك الحقيقة العظمى هى الوجود الالهی ‏ 
وإذعان كل الكائنات لسلطانه طوعًا أو كرمًا.ء ولذلك ارتبط إثبات 
البعث بإثبات الوجود الإلهى » وائبات الدلائل على شمول علمه 
وقدرته » وارتبط كل ذلك بأصل الفطرة على الوجه الذى بيناه فى هذه 
العجالة » وکان من تلك السائل شطر کبیر من القرآن » تبعًا حهل آکثر 
الناس بها » ونسيان فطرتهم وهم يحاولون علمها وتشددهم فى إنكارها 
أو الغفلة عنها ۶ وآقسنوا پا جهد ایهم لا يبعت آله من يموت بل 
دا عه تا 251 حر الا لا علوت © يب تم الى 


ع و م 


وت فیه وینتر الت کنروا لم كنا ڪن © رک ترا 


ص 


لت 6 لله ل ل 4 کی یکر 04 . 
فلما كان الخلاف مركورًا فى الفطرة » لم يكن هناك سبيل إلى إدراك 
حقيقة البعث المؤكد للحقيقة الإلهية العظمى إلا حين يرتفع الخلاف بنقل 
الحياة إلى صورة أخرى ذات فطرة لا خلاف فيها فيتحقق وجود حالة 
من الحياة مغايرة لتلك الحياة التى يحياها الانسان فى الدنيا ینکشف فيها 
الغطاء »> ويحد البصر » فيرى مالم يكن يراه من قبل # وَبَرْعَنَا ما في 
صُدُورهِم من عل ۰6 ۳" ۰ فلا خلاف ولا تطاحن حول الحقائق . 


ویطول بنا القول لو ذهبنا نستقصی منهج القرآن فى إثبات هذا الشطر 
من فطرة الانسان » ولکننا نشیر ال قسم آخر من آقسام تلك الفطرة ‏ 
هو الحرية الانسانية التی ترتبط هی الاخری بموضوع البعث ارتباطا 
وثيقا بحيث تشکل معه ومع العبودية والفقر إلى الله موضوعًا واحدّا 
یتصل بموضوعات آخری فرعية هى مقومات أو شواهد على صدق تلك 
الفطرة الالهية احکيمة » وتستغرق شطرا کبیرا من القرآن . 
)١(‏ سورة النحل » الایات : ۳۸ - 10 . 


(۲) سورة الحچر ‏ الآية : ۷ 
۳۸ 


لا حرية مطلقة للإنسان فى هذه الدنيا ¢ هكذا تنطق شواهد الفطرة 
التى جبل الله عليها الإنسان » وقامت عليها الشواهد فى شريعته ما 
يمارسه نفس ذلك الإنسان الذى يدعى لنفسه الحرية والسيادة والغنى 
وهمًا وسرابًا لا حقيقة له ی الذات ولا فى الصفات » كما قرر القرآن . 


والنموذج الواضح الذى يمكن الوصول من خلاله إلى هذه النتيجة 
الفطرية هو : الغنى الذى ساد الناس بزعمه من جبابرة المال وملوك 
الأرض » حتى ملك العبيد » وخضعت له الرقاب » وجمع اجنود 
واستولى على الأرض ۰ فما له من منازع فى أمر » ولا معقب فى رأى » 
مطاع على عزة وامتناع فى أنظار العامة من غير المستبصرين الباحثین عن 
الحقيقة فى أصل الفطرة 

ويقول الإمام أبو زيد الدبوسى ردًا على تلك الدعوى العريضة : إن 
هذا المدعى للحرية والملك ما استقر سلطانه » وعلا مكانه بفطرته » 
وانما بجنوده » وبأس عبيده »› لا يستغنى عنهم ساعة لاستدامة ما هو 
فيه » فهو يطلبهم بهواهم » وينيلهم مناهم » صدقا برغبته فيهم › 
وان موه واه رقي دن أن عنقا يهان بين وود 
هوی من دونه » وهم يطيعون من فوقهم ۰ وطاعته لهوى الناس 
ضرورية » وطاعة الناس له ليست ضرورية » لبقاء منزلتهم فى أنهم عبيد 
فقراء مأمورون بلا وال » غير أن طاعة الناس له بأجسامهم » وطاعته 
لأهوائهم بقلبه فاستترت وما ظهرت إلا لأهل البصائر . 

ویمضی الامام الدبوسى فى بيان العحيب إلى أن يقول مخاطبًا هذا 
النوع من یدعون الحرية والغنى : فعمیت وجلست على سرير العبودية 
للعبید » وکان ائتمارك للجنود » وأحاطت بقلبك الکاره والافات › 
وظننت آنك ملك » هیهات . ماأنت الا مأمور حشمك ۰ والرعية 
مأمور ملکهم » غير أن اللفس لبست عليك مقام الائتمار بمسارعتك إلى 
الفعل قبل الامر . 


۳۹ 


ويمضى الإمام الدبوسى فى بيانه العجيب إلى أن يقول خاطبًا هذا 
النوع من الناس فيقول : إن تصرفك فى أموالك كلها متردد بين جائز 
مأمور به » وفاسد منهى عنه » وما هكذا علامة الملك والقهر . لكنه 
علامة الإذن على الفقر » غير أن الله تعالى خلقك للابتلاء مدة بقائك » 
وقرن بقاءك بغذائك » وخلق مما فى الأرض منفعة لك إلى وقت 
انقضائك ۰ فقسم لكل عبد نصيبًا مفرژا » كيلا يتغالبوا فیتفانوا وجعل 
عليهم من أصلحهم قيمًا وهو السلطان › فهم يتمتعون بالأنصباء من يد 
القيم من أحوال طفولتهم وصغرهم » فإذا عقلوا سلمت إليهم الأنصباء 
لحق الاذن ق التجارة دون إثبات املك فاذا بلغوا وکملت االت 
ضربت علیهم الضراتب للمولى » وخوطبوا بأدائها مدة ا حياة لیعتقوا إذا 
أدوا ٠‏ وسلمت إليهم للحال الأنصباء لحق الاذن تسلیم يد ۰ لیتصور 
الأداء بحكم تباين الأيدى » وان لم يكن فى الحقيقة ملكا للمؤدى ۰ حتى 
لم يملكوا من أموالهم إلا بمقدار ما فك الله الحجر عنهم بالعقد . 


وهنا يتصل هذا الوضوع بموضوع الرق فى القرآن والشريعة بعد ما 
انحسم القول فى مشكلة الملك والحرية » والنصوص القرآنية المتعارضة 
فى الظاهر » من حيث يثبت الملك فى بعض النصوص للإنسان ۰ ويرجع 
الملك كله لله وینتفی عن الانسان فى النصوص الأخرى » ثم يتصل 
الموضوع الواحد للقرآن بالتشريعات الالية وفروعها تحقيقًا للملك الإلهى 
والقدر التاح للعباد بالتصرف › ثم بموضوع البقاء الانسانی بالتکاثر 
بعد ما بقی الال » وما يتبع ذلك من آبواب التشریع » ثم بموضوع 
المجتمعات الإنسانية وحضاراتها التى لا تزدهر الا تحت الأمر الالهی » 
ولا تندثر إلا تحت التمرد على تلك الأوامر » وبموضوع القصص 
القرآنى وتوجيه النظر نحوه فى حركة التاريخ تحقيقًا لهذا الأصل الفطرى 
الذى تدرج حتى وصل إلى قاعدة أوسع يحتمل فيها النسيان ۰ ولهذا 
شرعت العبادات والذكر لدوام التذكر . 


0 


ولا خلو موضوع من موضوعات التشريع من دليل واضح على تلك 
الفطرة الثابتة » وخير ما يمكن أن ندرك من خلاله موضوع الحرية 
الإنسانية هو موضوع الرق وما يتصل به من تشريعات . إذ أن الرق 
والعبودية لما كانا من فطرة الله تعالى التى فطر الناس عليها » وأن الملكية 
للإنسان فى الدنيا ما هى إلا ابتلاء ينال الإنسان من خلالها ومن خلال 
الأوامر المتصلة مها حقيقة الحرية فقد شرع الله من التشريعات السلوكية فى 
هذا الصدد ما تتضح به تلك الفطرة لكل ذى عينين . 

يملك الرجل أخاه ملك يمين بسبب مشروع هو أن يكون أو أحد 
أصوله من تمردوا على دعوة العبودية لله بالسلاح فأسروا فى الحرب 
الدينية » ولكن رحمة الله اقتضت أن يشرع له وجه من وجوه الحرية هو 
( المكاتبة ) » والكتابة باب واسع فى الفقه الإسلامى ۰ يشترى العبد حريته 
من سيده بمال معلوم » ولا كان العبد لا يملك » فقد ندب السيد إلى أن 
يأذن له فى العمل بجزء من المال إحسانًا » ويتصرف العبد بقدر ما انفك عنه 
الحجر » كأنه مالك وليس إلا عبدًا » فإذا أدى عتق » وإذا عجز بقى عبذا 
ومن هذه القضية التى يمارسها الإنسان بأمر الله يمكن الفصل فى قضية 
الحرية الكبرى على المستوى الغيبى » بعد دراستها على المستوى المشهود . 

فالحرية الممنوحة من الله تعالى لعباده الذين أدوا ما وجب عليهم فى 
دار الابتلاء تشمل الذات فى الدنيا والصفات فى الآخرة جميعًا » ويشهد 


کا 


را ل : م ما مر نبا 


وت مزید © فما فما يريده هؤلاء الأحرار يتحقق بمجرد المشيئة 4 
وتحقق الراد بمجرد المشيئة وان كان حمًّا لله فقد أكرم الله به عبد الطیع 
بتكوين ما يشاؤه . 


فإذا كانت الحرية فى الدنيا هى خلاص حق الحر فى نفسه وماله » فما 


)١(‏ سورة (ق) الآية : ه 


۳۱ 


لأحد على الفائز بالجنة حق فى شىء من أحواله » فيكون عبدًا فى ذاته من 
حيث التكوين » عتيقًا فى آفعاله من حيث الإنعام والتكريم . وهكذا 
يكون مثل ما فى التشریع › وصلا تين حیاتین یدرك الستبصر من 
خلالهما کل آسرار الفطرة التی لم خرج عنها القرآن فى أى موضوع 
فرعی من مواضیعها > ومن هذه النافذة یمکن أن تتصل موضوعات 
القران فى وحدة متماسکة لا خلل فیها . 

وجانب آخر متلاحم مع هذا الأصل الفطری الذی دار حدیثنا 
حوله » ودارت حوله الكثير من آيات القرآن الكريم هو : العدل باعتباره 
الفطرة التى بنى الله تعالى عليه هذا الكون المنظور وغير المنظور » وردنا من 
خلال تلك الفطرة إلى موضوع المعبود الحق الذى تقوم على أساسه الحضارة 
القرانية » والدعوة العالية إلى الإسلام ونجاحها اليقين من حيث تعثرت 
خطى الدعاة فى عصرنا الحاضر حينما أخلوا بتلك الفطرة . 

وأصل هذا الجانب الرئيسى : أن الله - عزت قدرته - علق بقاء 
الأنفس بالال » وعلق بقاء الجنس بازدواج الذكر والأنثى ۰ فأنت ترى 
أن أسباب البقاء والتکاثر هى شهوات الطبيعة التى فطر الله الناس 
عليها » لتكون تلك الشهوات سائقة إلى أسباب البقاء » ثم أعلن سبحانه 
أنه ما خلقهم للاستغراق فى تلك الشهوات » بل ليوحدوه ويعبدوه بأمره 
على خلاف الطبع » ولهذا نرى القرآن يدعو إلى العمران ويشرع النكاح › 
وينعى على من يحرم الطيبات من الرزق » وف الوقت نفسه يمقت الترف 
والإغراق » ويدعو إلى إيثار الآخرة على الأولى » ويعلق ملك الاخرة 
بالتوحيد والهدى » فى مقابلة تعليق الحاضرة على الشهوات والهوى » وهنا 
كان الابتلاء الذى لا ينجو الإنسان منه إلا بالعدل وإقامة الموازين الدقيقة فى 
شئون المال والعلاقات انسية بين الرجال والنساء . 

عدل الإنسان مع نفسه ۰ فلا ينساق إلى الترف فى الجسد والعقل › 
وعدل الإنسان فى علاقته بربه » فلا تطغى عليها الدنيا بشهواتها » 
۳۲ 


ولاتطغى العبادة على العمران » وعدل الإنسان فى علاقته مع غيره من 
بنى جنسه » إبقاء على الإخوة الضرورية لنجاح الأمة فى شريعة الجهاد فى 
سبيل الله » وقد أفاض القرآن فى هذه المواضيع وربطها بما أشرنا إليه 
من مواضيع فى شطر كبير جذا من آياته . 

وغاية العدل : أن يصل الإنسان إلى أن كل سلطان عليه غير سلطان 
الله فهو شرك وضلال » وكل عبودية لسواه ذل » وعلى الإنسان أن يوفق 
بين ارتباط مصالحه الدنيوية بغيره من الناس وبين العبودية لله » فلا 
يمنح الإنسان أكثر من حقه فى أنه عبد مسخر للعمل وتبادل المنافع مغ 
غيره » ولا يتحدث عن الخالق الأعلى حديثه عن العبید » ولا يخلط بين 
الفانی ومانح الحياة . 

وعلى هذا النهج تخلص عقيدة المؤمن من الشرك الخفى والجل » 
وعلى العکس إذا اختلت موازین العدل بين الانسان ونفسه » فمال إلى 
الشهوات » فانه حينئذ یصبح إنسانًا مختلاً فى توازنه بين مطالب الروح 
ومطالب الجسد » ویضعف أو ینعدم شعوره بسلطان الله وقهره ما دام 
مقهورًا للشهوة › مدفوع بسلطان الال » ومن هذا تكون او 
ويتحطم بناء المجتمع باختلال نظام الأسرة . 

فالانسان لا يصبح سویّا فاخا ار 
يريده الله تعالى إلا إذا عدل بين مطالب جسده ۰ ومطالب عقله ‏ 
ومطالب روحه » فمطالب الجسد : إبقاؤه حیّا متكائرًا دون سرف 
ولا تقتير » ومطالب العقل : النظر فى العلوم والمعارف التى تؤدى إلى 
رقى الإنسان وتساميه عن وحل الانحراف » ومطالب الروح : وصلها 
عن طريق العبودية والعبادة بمصدر الوجود الحق ۰ وإسناد التوفيق 
إليه » والبراءة من الحول والقوة » والفرار إليه فى كل المهمات . 

وظلم الإنسان لنفسه فى جانب من الجوانب الثلاثة ينتهى به إلى مرتبة 


۲۳ 


الأنعام حينما يعبد هواه » وإلى الشرك حينما يصبح الظلم عظيمًا بالغفلة 
عن الله » وعن مراقبته » ومراقبة إنعامه » ونسبة شىء من ذلك إلى العبيد 
باللسان أو بالوجدان أو بالعمل . 

ولقد بث الله تعالى تعاليمه للمؤمنين وحدة الموضوع القرآنى عن 
طريق العدل فى الطالب البشرية الفطرية فى مواضع كثيرة من أظهرها 
أوائل سورة الروم . 

فقد افتتحها الله تعالى بتذكير المؤمنين بأن النصر من عند الله ولكنهم 
لا یعلمون ؛ لانجم يغفلون عن مطالب الروح فلا يعلمون إلا ظاهرًا من 
الدنيا » ثم أرشد إلى منهاج الوفاء بمطالب العقل والروح » ووجه الأنظار 
إلى التفكر فى أنفسهم وفى خلق السموات والأرض بالحق لعاقبة قبة الجزاء » 
وإلى دراسة تواريخ الأقدمين من جبابرة الكفر > وكيف انتهى ۔ بهم الحال إلى 
ذل مقيم » ثم وجه الأنظار إلى ار E‏ ۰ وبسط 
القول فى الثواب والعقاب » وأمدهم بمادة التفكر الموصلة إلى حقيقة 
الإيمان والتوحيد » وكيف أن الملك الحق يفعل ما يريد . 

ثم انتهى القول الكريم إلى مخاطبة الرسول یی وتوجيهه نحو عناصر 

۳ ة فى هذا البيان الحكيم » فقال تعالى قولاً فصلا فيه كل العلم لأهل 
البصائر والذکری . 


و موم رت جوم مي م 
pp‏ اس سس اس« 


میب لله وقوه ۳3 اه د i‏ 
موم 2 2 ومع Dy TA‏ 
انیت ندا وكلة وكاو شا کل رها دمم حون 4 " . 


شم م 


وهذا هو الموضوع الواحد الذى شرحه القرآن 3 وعرضه على مختلف 


. ۳۲ - ۳۰ : سورة الروم » الآيات‎ )١( 


۳ 


المناهج حتى يستحق وصف الله تعالى له بأنه كتاب البشرية كلها » جاء 
به رسول الله ية إلى الناس كافة فى كل العصور والأجيال . 

فسبحان الله الذى أقام بالعدل والقسط والميزان هذا الكون الهائل » 
وأنطق بالعدل حركات الکواکب » ودرجات الحرارة والبرودة » وموج 
الحیط » وهدیر السحاب » وسوق الاء » واضطراب الأرض بالنبات » 
وکل سر لله فى خلقه منظور وحسوس ومغیب عن مدارك الانسان » 
وربط بين العدل والفطرة » وربط بين الفطرة والقرآن » وأنزله کتابّا 
واحد الوضوع و كتاب الهدى والتوحيد والفطرة 


برل اور مرقدا 


* لد 


مع 


مج الام سيوك 0 


( ۱۱2۸4۸ هرا ۱4۵ ۰0م ) 


نادرة زمانه » وفرید عصره وآوانه > إمام الشیوخ ۰ وعمدة أهل 
التحقیق والرسوخ ۰ قطب الشارحین ۰ وتاج الدققین » حامل لواء 
الفصاحة وحلة البلاغة . 

جلال الدين » أبو الفضل ۰ عبد الرهن بن أبى بكر بن محمد بن 
سابق الدين الخضيرى السيوطى . الحافظ المحدث » اللغوى الأصولى 
الفقيه الفسر ۰ ولد سنة ۸4٩‏ ه » شت تما فحفظ القرآن » وطلب 
العلم » فالح فى طلبه » وأغرم منذ نعومة آظافره بالجلوس للشیوخ 
والعلماء » ولما بلغ سن الأربعين اعتزل الناس وخلا بنفسه فى روضة 
القیاس بالقاهرة على نيل مصر » وانممك ف التأليف والتصنیف . . له 


كب کو 
١‏ - جمع الجوامع . ۲ - الجامع الصغير . 
۳ - تاريخ الخلفاء . 5 كانور ارالك : 
۵ - الحاوى . ٩‏ حسن المحاضرة . 
۷ - تدريب الراوى . ۸ - الاتقان فى علوم القرآن . 
٩‏ - طبقات الحفاظ . ٠‏ - طبقات المفسرين . 


توق بروضة المقياس ٠‏ ودفن بالقاهرة فى حوش قوصون خارج باب 
القرافة المعروف الآن ببوابة السيدة عائشة سنة 9١١‏ ه . 


* انظر : الضوء اللامع (1۵/4) ٠‏ والأعلام (۳۰۱/۳) . 


۳۹ 


صر 


نی لاهن ا ج 
اه کسید نامر وا مضه و 


[ قال الشیخ الامام العالم » العامل » الحجة » البحر الفهامة ‏ رحلة 
الطالبین » عمدة الفتین » لسان التکلمین » میی السنة فى العالین › 
أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن الشيخ العلامة كمال الدين 2 
السيوطى ۰ الشافعى ۰ فسح الله تعالى فى مدته » ونفعنا والمسلمين 
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N 


8 


ببركته » وجعلنا وإِيّاه من حزب محمد وعترته ] : 

الحمد لله الذى أنزل كتابه المجيد على أحسن أسلوب » ور بحسن 
أساليبه وبلاغة تركيبه القلوب ۰ نزله آیات بينات » وفصله سورًا 
وایات » ورنبه بحکمته البالغة آحسن نرب 4 ونظمه أعظم نظام 
بافصح لفظ وأبلغ ترکیب ۰ صل الله على من آنزل إليه لینذر به 
وذكرى » ونزله على قلبه الشریف ۰ فنفی عنه احرج وشرح له صدرا 
وعلى آله وصحه مهاجرة ونصرًا .. وبعل : 

فان الله سبحانه منّ على بالنظر فى مواقع نجومه » وفتح لى آبواب 
التطوّق ۳ إلى استخراج ما أودع فيه من علومه ۰ فلا أزال أسرّح النظر 
فى بساتينه من نوع إلى نوع » وَأسْتسنح ‏ الخاطر فى میادینه فيبلغ 
(۱) ما بين المعقوفتين إضافة من ( ظ ) . ` 
(۲) فى المطبوعة : ١‏ النظر فيه » » والمثبت من (ظ ) ۰ وتطرّق إليه : ابتغى إليه طريمًا وتوسّل . 
(۳) أستسنح خاطرى : أستفحصه › أى : أتأمل به متفحصًا . 


۳۷ 


10 


الغرض ويرجع وهو يقول : لا رَوْعَ » فتقت ۳" عن أنواع علومه 
ولقبتها » وأودعت ما أوعيت منها فى دواوين وأعيتها » ونقبت ۳" عن 
معادن معانيه وأبرزتها » وأوقدت عليها نار القريحة وميزتها » وألفت فى 
ذلك جامعًا ومفردًا ۰ ومطنبًا ومقصدا "۰۳ ومن خلق لشىء فإلى 
تیشره » ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره . 

وان ما آلفت ف تعلقات القرآن کتاب « آسرار التنزيل » ٩*۱‏ الباحث عن 
آسالیبه » البرز أعاجيبه » المبین لفصاحة آلفاظه وبلاغة تراکیبه » 
الکاشف عن وجه |عجازه » الداخل إل حقيقته من مجازه » الط عل 
آفانینه » البدع فى تقریر حججه وبراهینه » فإنه اشتمل على بضعة عشر نوعا : 

الأول : بیان مناسبات ترتیب سوره » وحكمة وضع كل سورة منها . 

الثانی : بیان أن کل سورة شارحة لا أججمل فى السورة التی قبلها . 

الثالث : وجه اعتلاق فاتحة الکتاب بخاتمة التی قبلها . 

الرابع : مناسبة مطلع السورة للمقصد الذی سيقت له » وذلك 
پراعة الاستهلال . 

الخامس : مناسبة آوائل السور لأواخرها . 

السادس : مناسبات ترتیب آیاته » واعتلاق بعضها ببعض » 
وارتباطها وتلاحمها وتناسقها . 

السابع : بیان آسالیبه فى البلاغة » وتنویم خطاباته وسیاقاته . 

الثامن : بیان ما اشتمل عليه من الحسنات البديعية عل کثرتها » 


(۱) فتقت عن کذا : شقققت عنه وکشفت عن سره . م : وی (ظ ) : «فنقبت ‏ . 

(۲) فى (ظ) : «وبقرت » وکلاهما سائغ . والبقّار : الحفّار . 

(۳) مطنبًا من الاطناب » وهو : التطویل » ومقصدا من القصد › وهو الاختصار . 

(4) أو قطف الازهار فى کشف الاسرار » وذکره الولف فى حسن الحاضرة (۳۳۹/۱) ۰ 
وتوجد منه نسخة خطية فى برلین (/۷۲۳) دلیل مخطوطات السیوطی (۳۰) . 


۳۸ 


كالاستعارة » والكناية » والتعريض ٠‏ والالتفات » والتورية » والاستخدام 
واللف والنشر » والطباق » والمقابلة » وغير ذلك » والجاز بأنواعه » وأنواع 
الإيجاز والإطناب . 

التاسع : بیان فواصل الآى » ومناسبتها للآئ التى ختمت بها . 

[ الحادى عشر : الألفاظ التى ظاهرها الترادف وبينهما فرق دقيق ] ٩‏ . 

الثانى عشر : بیان وجه اختيار مرادفاته وَلِمَ عَبْرَ به ۳" دون سائر 
الرادفات ۳۲ . 

الثالث عشر : بیان القراءات المختلفة › مشهورها » وشاذها » وما 
تضمنته من المعانى والعلوم > فان ذلك من جملة وجوه إعجازه . 

الرابع عشر : بیان وجه تفاوت الایات المتشاببات فى القصص 
وغیرها بالزيادة والنقص ۰ والتقدیم والتأخير » وابدال لفظة مکان 

وقد آردت أن آفرد جزءا لطيمًا فى نوع خاص من هذه الأنواع › 
هو : مناسبات ترتیب السور » لیکون عجالة لریده » وبغية لستفیده » 
وأكثره من نتاج فکری ۰ وولاد نظری ۰ لقلّة من تكلم فى ذلك » أو 
خاض فى هذه المسالك » وما كان فيه لغيرى صرحت بعزوه إليه » 
ولا أذكر منه إلا ما استخسن ‏ ولا انتقاد علیه » وقد كنت ولا سميته 


(۱) ما بين العقوفتین إضافة من (ظ ) . 
(۲) ما بين العقوفتین اضافة من (ظ ) . 
(۳) فى (ظ ) : «مرادفاته » . 


۳۹ 


0 نتائج الفکر ۴ تناسب السور ( لكونه من فسعت 5 فكرى كما 
آشرت إليه 2 ثم عدلت وسمته ( تناسق الدرر فى تناسب السور » ¢ أنه 


أنسب بالمسمى » وأزيد بالجناس . 
وبالله تعالى التوفيق » وإيّاه أسأل حلاوة التحقيق » بمنّة وميه . 


6د 6 


(۱) فى (ظ) : «مستفتحات ۷ . 


۶۰ 


دم عم وم ثم و 
مد ترس الور 
اختلف العلماء فى ترتيب السور » هل هو بتوقيف من النبى صلی 
الله عليه وسلم » أو باجتهاد من الصحابة » بعد الإجماع على أن ترتيب 
الایات توقيفى » والقطع بذلك . 
فذهب جاعة إلى الثانى » منهم : مالك » والقاضى أبو بكر “ فى 
أحد قوليه » وجزم به ابن فارس ° 
ون انمد :نه تلا ق يلص لدف لاتب رقم بت السو 
حا تاك ارد ادوم و ميهد ع > كان أوله : «اقرأ» 
ثم البواقى على ترتيب نزول الکی » ثم الدنی » ثم كان آول مصحف 
a‏ « النساء » د ثم « آل عمران 0 
yy‏ 


وف الصاحف لابن أشتة تة بسنده عن عثمان أنه أمرهم أن يتابعوا 
ال 


)١(‏ هو القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى المتكلم المشهور ۰ صاحب كتاب إعجاز القرآن 
والتقريب وغيره » توفى سنة 1٠7‏ ه وفيات الأعيان لابن خلكان (4۸۱/۱) وشذرات 
الذهب (۲/ ۵۷). انظر : قول الباقلانى فى الانتصار للقرآن )١18/1(‏ وما بعدها . 

(۲) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریا بن حبیب الرازی اللغوی ۰ وهو من آکابر أئمة اللغة 
فى وقته » حتجّا به فى جميع الجهات غير منازع » وکان یناظر فى الفقه » توفی سنة ۳۹۵ ه » 
ترجمته فى إنباه الرواة /١(‏ 45) ويتيمة الدهر (4۰۰/۳) وتلخیص ابن مکتوم (۱۵) وکلام 

" ابن فارس هذا فى « السائل الخمس » ذکره الزرکشی فى البرهان (۲۳۷/۱) . 

(۳) انظر هذا الاختلاف فى الصاحف ف الجامع لاحکام القرآن للقرطبی (۱/ ۵۱ ۰ والاتقان : 
(۲۱/۱) وفیه أن ابن فارس يجزم بترتیب الطول والمئين والفصل بالتوقیف » أما وضع 
کل مجموعة تلو الأخرى فمن الصحابة . 

(6) انظر : الاتقان (۲۱۲/۱) من طریق إسماعيل بن عياش إلى آبی محمد القرشی . = 


۱ 


وذهب جماعة إلى الأول » منهم : القاضى أبو بكر فى أحد قولیه › 
وخلائق ؛ قال آبو بکز بن الألباری 5237 آنزل الّه القرآن كلل سماء 
الدنيا » ثم فرقه فى بضع وعشرین سنة » فکانت السورة تنل لأمر 
ينزل » والآية جوابًا لمستخبر » ويوقف جبریل الب صل الله عليه 
وسلم على موضع الآية والسورة » فاتساق السور كاتساق الآيات 
1 )۲( ی 3 5 00 
والحروف کله 1 عن النبى صلى الله عليه وسلم > فمن قدم سورة أو 
أخرها فقد أفسد نظم القرآن”" . 
وقال الكرمانى فى البرهان : ترتيب السور هكذا هو عند الله تعالى فى 
اللوح الحفوظ ”* على هذا الترتيب » وكان يعرض النبى صلی الله عليه 
وسلم على جبريل ما اجتمع لديه منه » وعرضه صل الله عليه وسلم فى 
ال التی تون فا مرتین ۳ ۰ وکذلك قال الطیبی ۲۳ .. 


= وإسماعيل فيه کلام ( الضعفاء » من اسمه إسماعيل ) ۰ وابن أشتة هو محمد بن عبد الله بن 
أشتة أحد العلماء بالعربية والقراءات ألف فى المصاحف وشواذ القراءات » تون سنة 7١5‏ ه 
(طبقات القراء : ۲/ )١185‏ » وانظر الصاحف ‏ لابن أبى داود (۳۶ و ۵۳) وما بعدها . 

(۱) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين بن بيان بن دعامة الإمام آبو بكر بن 
الأنبارى النحوى اللغوى » كان صدوقًا فاضلا دیا خيّرًا من أهل السْنة » توفى سنة ۳۰ ه 
طبقات التحویین واللْعُوین (۱۷۱) وبغية الوعاة (۱/ ۲۱۲) والسیر (۱۵/ ۲۷۶) وما بعدها . 

(۲) فى الطبوعة : «کان » والثبت من (ظ ) ويؤيده ما فى الصادر كما عند الزرکشی فى البرهان 
(۱/ ۲۰۰ ۰ والسیوطی نقلا عنه فى الاتقان (۸۲/۱) . 

(۳) الجامع لاحکام القرآن : (۱/ 8۰) وآسرار التکرار فى القرآن ص ۲۳ ۰ والاتقان (۱/ 6۲۱۷ ۰ 
والبرهان (۱/ ۲۲۰) والنص له » وانظر الحرر الوجیز (۱/ ۵۳) والانتصار للقرآن للباقلانی 
(۱۸/۱ ۰ ۹( . 

(:) فى الطبوعة : « وهو على » والثبت يؤيده ما فى الصادر . وکذا نسخة (ظ ) . 

(5) الکرمانی : محمود بن حمزة بن نصر ۰ وکتابه « البرهان» نشرناه باسم « آسرار التکرار فى 
القران » بدار الاعتصام بالقاهرة . انظر : ص ۲۳ . 

(7) الطيبى : بکسر الطاء » الحسن بن محمد بن عبد الله » الامام الشهور العلامة فى العقول 
والعربية والمعانى والبيان . كان آية فى استخراج الدقائق من القرآن والسّئن . مقبلا على نشر 
العلم متواضعًا ۰ حسن العتقد . انظر : ١‏ بغية الوعاة» /1١(‏ 051 -۵۲۳۰) . 


۲ 


وقال ابن الا : [ ترتيب السور ] 1 4 ووضع الآيات 
موضعها إنما كان بالوحى . 

وقال البيهقى فى المدخل : كان القرآن على عهد النبى صلل الله عليه 
ال 

ومال ابن عطية ۲٩‏ إلى آن کثیرا من السور كان قد علم ترتیبها فى 
حياته صلى الله عليه وسلم کالسبع الطو ال 4 والحواميم 3 والفصل 4 
اناما شوى دلگ يمك أن يكون فد بر لاش فنه ال الامة ع7 

وقال أبو جعفر بن الزبير : الآثار تشهد بأكثر ما نص عليه ابن 
عطية » ويبقى منها القليل يمكن أن يجرى فيه الخلاف » لقوله صلى الله 
عليه وسلم : «اقرأوا الزهراوين : البقرة وآل عمران» (رواه 
مسلم )”2 وكحديث سعيد بن خالد أنه صل الله عليه وسلم صلى 


(1) ابن الحصار وهو : على بن محمد بن محمد بن إبراهيم الخزرجى الإشبيل ۰ له مؤلفات 
منها : أصول الفقه ۰ والناسخ والمنسوخ . توفى سنة ۱۱۱ ه( التكملة لابن الأبار 185 ) . 

(۲) ما بين الحاصرين زدناه من الاتقان : )5١57/١(‏ . 

(۳) لم أقف على هذا النص بعد تتبع فى الدخل ۰ واسم الكتاب : «المدخل إلى السنن الكبرى ‏ 
للبيهقى » ولعل هذا النص من النصوص المفقودة » وهی من الحزء الأول » كما أفاد محقق 
الكتاب )١١7/1(‏ . وانظر : «دلائل النبوة » للبيهقى (۷/ )٠١١‏ ۰ والبرهان )551/1١(‏ ۰ 
والاتقان (۸۳/۱) ۰ والتحبیر فى علم التفسیر (۱۷۳) . 

(6) هو الامام عبد الحق بن غالب بن عبد الرء‌وف العروف بابن عطية » وتفسیره هو العروف 
بالحرر الوجیز » توف بمدينة لورقة سنة ۵17 ه . الدیباج الذهب (۱۷4 - ۰۱۷۵ 
وبغية الوعاة (۲/ ۷۳ - ۷ . 

(۵) الحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز » لابن عطية (۵۳/۱ - ۵4) . 

(1) آخرجه مسلم فى فضائل القرآن مطولاً عن أبى آمامة الباهلى رضی الله عنه (۲/ ٩۱۳‏ ۰ 
وآبر داود (۰۸۸/۱ ۸۹) مختصرًا » والهیشمی فى مجمع الزواند عن عانشة رضی الله عنها 
أنه صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء (۲۷۲/۲) ۰ وعزاه إلى آبی يعلى . 


<۳ 


أبى شيبة 2١)‏ وأنه صلى الله عليه وسلم « كان إذا أوى إلى فراشه قرأ قل 
هو اللّه لحد والعوذتین » ( آخرجه البخاری )۳ وفیه عن ابن مسعود 
رضی الله عنه أنه قال فى بنی |سرائیل والکهف ومریم وطه والانبیاء : 
« إنهن من العتاق الأول » وهی من تلادی »° ۲ 

وقال ابو جعفر التحاس ۰ : المكعار أن تالف السور .عن :هذا 
الترتيب من رسول الله صلل الله عليه وسلم لحديث : « أعطيت مكان 
التوراة السبع الطوال » وأعطيت مكان الإنجيل الثانی » وفضلت 
بالمفصّل » ( أخرجه أحمد وغیره) ۳ قال : فهذا الحديث يدل على أن 
تألیف القرآن مأخوذ عن التي 0 الله عليه وسلم 3 و یه من هذا 
الوقت هکذا . 


(۱) حدیث (السبع الطوال) آخرجه أيضًا الهیثمی فى مجمع الزوائد (۱5۲/۷) بلفظ (من أخذ 
السبع الطوال فهو خير ) وعزاه للبزار وأحمد »› وأخرج رواية أخرى (۲۷/۲) أنه قرأ 
السبع الطوال فى ليلة . 
وحديث ( كان يقرأ اليل فى ركعة ) أخرجه مسلم فى فضائل القرآن (۲۰/۲) عن 
عبد الله بن مسعود طبه مطولاً وفيه (عشرون سورة من المفصل فى ركعة ) » والبخارى فى 
التفسير (7/ )55٠‏ وفيه ( ثمانى عشرة سورة من المفصل ) . 

(۲) أخرجه البخاری فى التفسير عن عائشة رضى الله عنها (۲۲۳/7) ۰ والترمذی فى التفسير 
(۹/ ۳۶۷ ۰ ۳۸) بتحفة الأحوذى ۰ وفيه أنه كان يجمع يديه > وينفث فيهما » ویقرآأً 
ویمسح ہما ما استطاع من جسده ۱ 

(۳) أخرجه البخاری فى التفسیر (7/ ۱۸۹) والعتاق : اللاتی نزلن قديمًا بمكة . والتلاد : القدیم . 

(6) هو الامام آبو جعفر ۰ أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس الرادی الفسر الصری النحوی 
العروف بالنحاس . توف سنة ۰۵۳۳۸ وفیات الأعيان لابن خلکان (۱۰۰/۱) والسیر 
(۱۵/ 4۰۲) والانساب للسمعانی (44/۱۳) . 

(0) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (۱۲/۳) عن واثلة ب بن الأسقع ط4 ۰ والهيثمى فى مجمع 
الزوائد (۱۵۸/۷) وعزاه للطبرانى أيضًا عن واثلة وأبى أمامة م : قلت : ورواه الترمذى فى 
سننه برقم (۲۸۷۸) ۰ وقال : هذا حديث حسن » وانظر معانى القرآن للنحاس (4۸/۱) . 


٤ 


وقال الحافظ ابن حجر : ترتيب معظم السور توقيفى » لحديث أحمد 
وأبى داود عن أوس الثقفى قال : كنت فى وفد ثقيف » فقال 1 لنا] ۲ 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ٠طرأ‏ على حزبى من القرآن » فأردت 
ألا أخرج حتی آقضیه » . قال أوس ۶ شالت أضيدات رول الله ميل 
الله عليه وسلم قلنا : كيف زيون القرآن ؟ قالوا : تحزّيه ثلاث سور 


وحمس سور » وسبع سور © ونسع سور © وإحدى عشرة سوره 4 
)۲( 


۰ 
3-5 


وثلاث عشر سورة » وحزب المفصل . من ١ق)‏ حتى نختم 
قال شود يدن ای لبون عل اه عليه قا لصيف 
الآن كان على عهد النبى صلل الله عليه وسلم . 
وقال بعضهم "۳" : لترتيب وضع السور فى الصحف أسباب تطلع 
على أنه توقیفی صادر من حكيم . 
الأول : بحسب الحروف ۰ كما فى الحواميم » وذوات ‏ ار . 
الثانی : لوافقة آخر السورة لاول ما بعدها ‏ كآخر امد ف العنی » 
وآول البقرة 
الثالث : الوزن فى اللفظة كآخر # تبت * وأول (الاخلاص ) . 
الرابع : تشابمة جلة السورة جملة الاخری » کالضحی وألم 
الام ات 


. » ما بين المعقوفتين إضافة من «ظ‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داود (۱/ ۱8۰) ۰ وفيه ( وحزب المفصل وحده ) والإمام أحمد فى السند (0/ 4۳) ۰ 
واحدیث مضطرب فى الأصل > وصححناه من أبى داود ۰ وانظر البرهان فى علوم القرآن 
(EY - ۲۶۲۰/۱(‏ . 

(۳) هو الزرکشی كما فى البرهان (۲۲۰/۱) . 

(4) فى (ظ ) « لوافقة آول السورة لآخر ما قبلها » وانظر البرهان (۱/ ۲۰) والجملة بالنص فيه . 

(۵) انظر البرمان (۲۲۰/۱) . 


fo 


وقال بعضهم : إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدت فى غاية الناسبة لا 
ختمت به السورة التى قبلها » ثم [ هو ] ۲ يخفى تارة » ويظهر أخرى 

واخرج ابن آشتة 7" عن ربيعة : له سئل “0ل قدمت البقرة وآل 
عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة بمكة » وانما نزلتا بالمدينة ؟ 
فقال : قدمتا » وألف القرآن على علم ممن ألْفه [ به ومن كان معه فيه 
واجتماعهم ] ۳" على علمهم بذلك ۰ فهذا مما ینتهی إليه » ولا يُسْأل 
E‏ 

فإن قلت : فما عندك فى ذلك ؟ 

قلت : الذی عندی آولاً : تحدید محل اخلاف » وأنه خاص بترتیب 
ی یم ل رن 

ثم المئين » ثم الثانی » ثم الفصل . فهذا ینبغی أن یقطع بأنه توقیفی ‏ 
TY‏ ا الا 
هذا أمران : 

أحدهما : ما تقدم من الأحاديث قريبًا » وحديث ابن عباس رضى 
الله عنهما الآتى فى الأنفال . 

والثانى : أن المصاحف التى وقع فيها الاختلاف ف الترتيب اتفقت 


. ) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة : ابن أبى شيبة » تحريف › e‏ وهو الصواب ۰ وقد ذكر 
السيوطى هذا النص ف الإتقان أيضًا )۸٤ /١(‏ ۰ وانظر تفسير القرطبى /١(‏ ۵۲) وفيه هذا 
الخبر كذلك . 

ین اللعترفين | ماه e a‏ 
(۸7/۱) وانظر تفسير القرطبى (۵۲/۱) . 

(4) نقل القرطبى فى تفسيره (۵۲/۱) هذا الخبر » وعزاه إلى ابن وهب فى جامعه ٠‏ والنص 
مضطرب فى الأصل ۰ وقوّمناه من القرطبى . 


۰1 


على ذلك ۰ فان مصحف أب بن كعب وابن مسعود كلاهما قدم فيه 
الطوال » ثم المثانى » ثم الفصل » كمصحف عثمان » وإنما اختلفا فى 
,سور كن قتع كمايق اد راهان 

[ وهذا دليل قوی فى دعوى القطع بأن ذلك توقیفی ] "۳ . 

فإذا تحرر ذلك » ونظرنا إلى محل الخلاف » فالمختار عندى فى ذلك : ما 
قاله البيهقى » وهو : أن ترتيب كل السور توقيفى » سوى الأنفال وبراءة . 

وما یدل عل ذلك ویژیده : توالی امحوامیم » وذوات و ا 
والفصل بين السبحات » وتقدیم ‏ طس € على القصص ۰ مفصولاً بها 
بين النظیرتین [ طسم الشعراء » وطسم القصص ] فى الطلم والطول ‏ 
وکذلك الفصل بين الانفطار والانشقاق بالطففین » وها نظیرتان فى 
الطلع والقصد . وهما آطول منها ٠‏ فلولا أنه توقیفی لحكمة لتوالت 
السبحات ۰ وأخرت ( طس ) عن القصص ‏ وأخرت ۶ الطففین أو 
قدمت » ول یفصل بين « ار 4 و« ار 4“ . 

ی ها كن نود اعفن یمیمص ام وا 
مسعود رضی الله عنهما » ولو كان توقيفيًا | يقع فیهما اختلاف ۰ كما 


بقع ی[ ریت البات ۰۳ 


(۱) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 

(۲) الاتقان (۱/ ۲۲۲ -۲۲۰) نقلا عن ابن آشتة فى الصاحف من روية آبی جعفر الکوفی وجریر 
بن عبد الحميد » وانظر الصاحف لابن آبی داود (۳۶ وه - ۵6) وما بعدها » والانتصار 
للقرآن » للبلاقانی (۱1۵/۱) وما بعدها . 

(۳) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 

(4) فى (ظ ) : «والراءات » . 

(۵) انظر الحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز » لابن عطية (۵67/۱) وما بعدها . 

. قراءة عبد الله بن مسعود طبه مکانتها ومصادرها (1۳) وما بعدها‎ )١( 


۷ 


وقد منّ الله على بجواب لذلك نفيس » وهو : أن القرآن وقع فيه 
النسخ كثيرًا للرسم » حتى لسور كاملة » وآيات كثيرة » فلا بدع أن 
يكون الترتيب العثمانى هو الذى استقر فى العرضة الأخيرة » كالقراءات 
التى فى مصحفه » ول يبلغ ذلك أبِيّا وابن مسعود رضى الله عنهما » كما 
لم يبلغهما نسخ ما وضعاه فى مصاحفهما من القراءات التى تخالف 
المصحف العثمانى » ولذلك كتب أبى فى مصحفه سورة الحفدء 
واخلع » وهما ان ۲ 

فاحاصل آنی آقول : ترتیب کل [من ]۳ الصاحف بتوقیف » 
واستقر التوقیف فى العرضة الأخيرة على [ الترتیب العثمانی » كما أن 
جميع القراءات والنسوخات ] "۳" الثبتة فى مصاحفهم بتوقیف » واستقر 
التوقیف فى العرضة الأخيرة على القراءات [ العثمانية ورتب أولئك ما 
كان عندهم ] *" ول يبلغهم النسخ . 


* عد لا 


)۲۲۰ ۰۲۲۳/۱( انظر : الانتصار للقرآن » للباقلانی (۱۱۵/۱) وما بعدها » والاتقان‎ )١( 
عن ابن أشتة فى الصاحف وهما سورتا القنوت فى الوتر » قال الحسين بن النادی فى کتابه‎ 
الناسخ والنسوخ : وما رفع رسمه من القرآن ول يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت فى‎ 
الوتر » وتسمی بسورتی الخلع واطفد  الاتقان (۸۵/۳) > وهی : «اللهم إنا نستعينك‎ 
» ونستغفرك ۰ ونثنى عليك ولا نکفرك » ونخلم ونترك من یفجرك . اللهم إياك نعبد‎ 
ولك نصلى ونسجد » واليك نسعی ونحفد » نرجو رحمتك ۰ ونخشی عذابك . إن عذابك‎ 
. )۱۲۰/۹( الج بالکفار مُلحق » انظر مجمع الزوائد‎ 

(۲) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 

(۳) فى الطبوعة : « القراءات العثمانية » ورتب أولئك على ما كان عندهم ۰ ول يبلغهم ما استقر » 
كما کتبوا القراءات المنسوحة » والمثبت من (ظ ) وهو الصواب . 

() فى الطبوعة : «النسوخات » والمثبت من (ظ ) . 


۸ 


هو _ هم 


وو داك 2 
سوره‌الماکه 
افتتح شبحانه E‏ ره" لذ خعت:مقاضت القران + 
ولذلك كان من ااا أم القرآن » وأم الكتاب 2 ا 2 
قال اس البصرى ۲۳ : إن الله أودع علوم الكتاب السابقة فى 
القرآن ۰ ثم أودع علوم القرآن فى الفصل ۰ ثم أودع علوم المفصل فى 
الفاتحة » فمن علم تفسيرها كان کمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة 
ENE)‏ ناشت الال 


- 


ا یھ وا ےو 2 )€( 5 
وبيان اشتمالها على علوم القران فرّره الزخشرى ٠ ٠‏ باشتمالها على 
الثناء على الله بما هو أهله » وعلى التعبدء والأمر والنهى » وعلى الوعد 
والوعيد » وايات القرآن لا ق هذه الا : 


[ و ] قال الامام فخر الدين ‏ : القصود من القرآن كله تقرير آمور 


(۱) انظر البرهان (۱/ ۱۷ - ۱۸) ۰ ومعانی القرآن » للنحاس (4۷/۱) وما بعدها » ونظم 
الدرر فى تناسق الایات والسور » للبقاعی (۲۱/۱) ومصاعد النظر للاشراف على مقاصد 
السور » للبقاعی (۲/ 1۷) ۰ والکشاف (4/۱) بولاق » ومن آسمائها : السبع الثانی » 
والقرآن العظیم » والوافية » والکنز » الاتقان (۱۸۹/۱ - ۱۹۱) . 

(۲) هو الحسن بن آبی الحسن البصری ؛ أحد سادات التابعین وکبرائهم » توف سنة ۱۱۰ ه » وفیات 
الأعيان » لابن خلکان (۱۲۸/۱) وآداب الشیخ الحسن » لابن الجوزى ص ۲۱ وما بعدها . 

(۳) الشعب : ۲ ورقة (۸۷) أ. دار الکتب الصرية . 

(6) هو محمود بن عمر بن محمد الزخشری وتفسیره : الکشاف » من آشهر الکتب صاحب قدم 
فى الأدب واللغة والنحو والتفسیر ‏ إمام العتزلة » توفی سنة ۵۳۸ ه [نباه الرواة (۳/ ۲۵) . 

. فى الطبوعة : « تخرج » والثبت من (ظ)‎ )٥( 

(7) انظر : الکشاف (4/۱) وفیه ( التعبد بالأمر والنهی ) . 

(۷) هو الامام فخر الدین محمد بن عمر الرازی صاحب التفسیر السمی : مفاتیح الغیب » = 


۹۹ 


آربعة : الالهیات » والعاد » والتيوات » واثیبات القضاء والقدن > 
فقوله : # آلصمد لله رپ العنلميّ € يدل على الالهیات » وقوله : 
# ملک دوم یب € يدل عل فى بل یتآ ال 
بقضاء الله وقدره 0 : آهداا ارط ال إن آخر 
yy‏ و بع ا ع 
السورة على الطالب الأربعة » التى هی المقصد الأعظم من القرآن ۲۳ . 

وقال البيضاوى7) : هی مشتملة على الحكم النظرية » والأحكام 
العملية » ام هى سلوك الصراط الستقیم » والاطلاع على مراتب 
الا وال الا فا 

وقال الطیبی : هی مشتملة على آربعة آنواع من العلوم التی هی 
مناط الدون + 

أحدها : علم الأصول ۰ ومعاقده معرفة الله عز وجل وصفاته » 
وإليها الاشارة بقوله : # رب العلييَ 9© يمن لحي 4 ومعرفة 
المعاد” ' ۰ وهو المومأ إليه بقوله : # ملك دوم الب 4 . 

وثانيها : علم الفروع > وأسة العبادات » وهو المراد بقوله 

© اک نب 4 ]00 . 


> توفى سنة ۱۰۲ هاء وفیات الاعیان (4۷4/۱) ( ویلاحظ أنه سوف يأتى ذکره كثيرًا » 
وأفاد منه السیوطی فى مواضع شتی ) . 

(۱) مفاتیح الغیب (2۵/۱) . 

(۲) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن على أبو الخير » قاضی القضاة ناصر الدین البیضاوی » كان 
إمامًا علامة » عارفا بالفقه والتفسير والأصلين » بغية الوعاة (۵۰/۲ - )6١‏ . 

(۳) تفسير البيضاوى )١ /١(‏ بحاشية الشهاب الخفاجى . 

(4) فى (ظ) : «النبوات » . 

. ) ما بين العقوفین اضافة من (ظ‎ )٥( 


6 


وثالثها : علم ما حصل به الكمال » وهو علم الأخلاق » وأجله 
الوصول إلى الحضرة الصمدانية » والالتجاء إلى جناب الفردانية › 
والسلوك لطريقة الاستقامة فيها » وإليه الإشارة بقوله : 1 ولیک 
مين 9 أهدنا ارط ال 

ورابعها : علم القصص والإخبار عن الآمم السالفة والقرون الخالية › 
السعداء منهم والاشقیاء » وما يتصل ہا من وعد محسنهم ووعيده 
ا المراد قوله: ] ۲۳ « آنعنت ت عیهم عبر متضوب 
عله ولا الاين 4 . 

قال : وجميع القرآن تفصيل ل أجملته الفاتحة » فإنها بنيت على إجمال 
ما يحويه القران مفصلا » فانها واقعة فى مطلع التنزيل » والبلاغة فيه : 
أن تتضمن ما سيق الكلام لأجله » ولهذا لا ينبغى أن يقيد شىء من 
كلماتها ما أمكن الحمل على الاطلاق ۲۳ . 

وقال الغزالى ۲۳ فى « خواص القرآن » : مقاصد القرآن ستة : ثلاثة 
مهمة » وثلاثة تتمة 

الأول : تعريف المدعو إليه » كما أشير إليه بصدرها . 


وتعريف الحال عند الرجوع إليه تعالى »> وهو الآخرة 4 كما اشیز 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

(۲) شرح الكشاف ۰ للطيبى ۰ مخطوط بالأزهرية : ج ١‏ ورقة ۲۹ ۰ وانظر : نظم الدرر 
(۲۲/۱ - ۲۳) ومصاعد النظر للإشراف على السور » للبقاعى (1۷/۲) . 

(۳) هو الشيخ الامام البحر » حُجة الإسلام ۰ أعجوبة الزمان » زین الدين آبو حامد محمد بن 
محمد بن أحمد الطوسى الغزالى » الشافعى » صاحب التصانيف ۰ والذكاء المفرط » توق 
سنة ۵۰۵ هت سير أعلام النبلاء (۳۲۲/۱۹) وما بعدها . 


اه 


إليه بقوله : ملك يوم الب 4 . 

والاخری : تعریف آحوال الطیعین ۰ كما آشار إليه بقوله: 
وا نت عیهم 4 . 

[ حكاية أقوال الجاحدين » وقد أشير إليها + د  :‏ المعضوب عم > 
و « صَالِينَ 4 ]۲ . 

وتعريف منازل الطريق ۰ كما أشير إليه بقوله  :‏ ایک نعبد 
وراك سین ۳ . 


(۱) ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) . 
(۲) خواص القرآن الكريم ص ۳۷ . 


o۲ 


والالتجاء إليها فى دين الإسلام » والصيانة عن دين اليهود والنصارى 
وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين » وآل عمران مكملة لمقصودها . 
فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكم » وآل عمران بمنزلة الجواب 
عن شبهات الخصوم » ولهذا ورد فيها كثير من المتشابه لما سك به 
النصارى 5 
فأوجب الحج فى آل عمران » وأما فى البقرة فذكر أنه مشروع وأمر 
باقامه بعد الشروع فیه ۲۳ ۰ وكان خطاب النصارى فى آل عمران » كما 
أن خطاب اليهود فى البقرة أكثر » لأن التوراة أصل » والإنجيل فرع 
لهاء والنبى صلل الله عليه وسلم لا هاجر إلى الدينة دعا اليهود 
وجاهدهم ( وكان جهاده للنصارى ف آخر ا كما كان دعاؤه 
لأهل الشرك قبل أهل الكتاب » ولهذا كانت السور المكية فيها الدين 
الذى اتفق عليه الأنبياء »> فخوطب به جميع الناس > والسّور المدنية فيها 
خطاب من أقرٌ بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين » فخوطبوا بيا هل 
(۱) انظر : البرهان فى علوم القرآن » لللزركشى (۲۰۰/۱) وما بعدها . 
(۲) وذلك فى قوله تعالى : 8 یاج الم رن لیم فا أسْتَسرَ ین من © ١197‏ الآية . 
(۳) ثبت ف التاريخ أن الرسول صل الله عليه وسلم جاهد اليهود وأخرجهم من دار الإسلام » 
وم يحدث مثل ذلك للنصارى » وإنما بدأت مجادلة إياهم بوفد نجران الذى تحدثت عنه 
سورة المائدة » وأخرج الهيثمى فى مجمع الزوائد أنه قال لعلى كرّم الله وجهه : «يا على » 


إن أنت وليت هذا الأمر بعدى . فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب » يريد النصارى 
(4/ °( . 


۳ 


الکتابه» با بت راا يا ابا النیم امن 

وأمّا سورة النساء فتضمنت أحكام الأسباب التی بين الناس » وهی 
نوعان : مخلوقة لله » ومقدورة لهم » كالئّسَبٍ والصّهْر » ولهذا افتتحت 
نقوله :1 118 الس اا روك الف لع فن ن لبدو وی ا 
وج ۲۳ [ ثم ] ۲۳ قال : 8 وتا له الزی شود بو وا 4 © 
فانظر إلى هذه الناسبة العجيبة » والافتتاح ۰ وبراعة الاستهلال ۰ حیث 
تضمنت الآية الفتتح بها ماف آکثر السورة من أحكام : من نکاح النساء 
ومحرماته » والواریث التعلقة بالارحام وأن ابتداء هذا الامر بخلق آدم » 
ثم خلق زوجته منه » ثم بث منهما رجالاً كثيرًا ونساء فى غاية الکثرة . 

[' ما الائدة فسورة العقود» [و]"" تضمنت بیان تام 
الشرائع » ومکملات الدین » والوفاء بعهود الرسل » وما أخذ على 
الأمة » وبا تم" الدين » فهی سورة التکمیل ۰ لأن فیها تحریم الصيد 
على المخرم ۰ الذى هو من تمام الاحرام » وتحریم الخمر الذی هو من 
تمام حفظ العقل والدین » وعقوبة العتدین من السْرّاق والحاربین › 
الذی هو من تمام حفظ الدماء والأموال » واحلال الطیبات » الذی هو 
من تمام عبادة الله ولهذا ذکر فیها ما ختص بشريعة محمد صلى الله عليه 
وسلم کالوضوء ] "" والتیمم » واحکم بالقرآن على كل ذی دين . 


. ١ : سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من البرهان للزركشى » وكذا فى (ظ) . 

(۳) سورة النساء : ١‏ ۰ وانظر : البرهان فى علوم القرآن )۲١١ - 77٠0 /١(‏ والنص له .. 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(5) فى المطبوعة : «ونهاية " تحريف ۰ والمثبت من (ظ ) ويؤيده ما فى المصادر . انظر : البرهان 
فى علوم القرآن (۲۱۲/۱) . 

(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . نظر : البرهان (۲۰۲/۱) . 


o٤ 


ولهذا كثر فيها لفظ الإكمال والإتمام » وذكر فيها : أن من ارتد عوض 
الله م بت ولا يزال هذا الدين کاملا » ولهذا ورد أنها آخر ما 
نزل ۲۱ لا فیها من إرشادات الختم والتمام . وهذا الترتیب بين هذه 
السوو الأربع الاباك من أحسق الريب © هی 

وقال بعضهم : افتتحت البقرة بقوله : « الم © ذلك الکتب 
ل ریب فه 4 فانه (شارة إلى الصراط الستقیم و اور 
ا مره كأنهم ”" لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل 
لهم : ذلك الصراط انی سألتم ‏ الهداية إليه » كما أخرج ابن جرير 
وغيره من حديث عل یه مرفوعًا : « الصراط المستقيم كتاب ت ا 
(وأخرجه اماکم فق الستدرك عن ابن مسعود موقوقًا) ° . 

تا اد و منم ارتباط البقرة بالفاحة 

وقال الخويى ‏ : آوائل هذه السورة مناسبة لأواخر سورة الفاتحة » 
لأن الله تعالى لا ذکر أن الحامدين طلبوا الهدی » قال : قد آعطیتکم ما 
طلبتم : هذا الكتاب هدى لكم فاتبعوه > وقد اهتدیتم إلى الصراط 
الستقیم الطلوب السئول 


(۱) آخرجه الحاكم فى الستدرك عن عائشة رضی الله عنها (۳۱۱/۲) وقال صحیح على شرط 
الشيخين » ول خرجاه » والامام أحمد فى السند عن معاوية بن صالح عن عائشة رضی الله 
عنها .)١1488/5(‏ انظر : البرهان (۲۱۳/۱) . 

(۲) البرمان فى علوم القرآن » للزرکشی (۲۱/۱ - ۲۱۲) . 

(۳) فى الطبوعة : «فانهم » والشت من (ظ ) . 

(8) فى الطبوعة : «سألتهم » تحريف . والثبت من (ظ) . 

(0) آخرجه ابن جریر عن على من حديث حمزة الزیات » جامع البیان (۱۷۳/۱) . 

(5) الستدرك (۸۳/۶) . 

(۷) انظر : البرهان فى علوم القرآن (۳۸/۱) والنص له . 

(۸) هو أحمد بن خلیل بن سعادة بن جعفر آبو العباس » ونسبته إلى خوی مدينة بأذربیجان » توف 
بدمشق عام 1۲۷ ه . انظر : عیون الأنباء (۱۷۱/۲) ۰ شذرات الذهب (۲۵/۳) . 


(V) « 


۵ ۵ 


ثم إنه ذكر فى أوائل هذه السورة الطواتف الثلاث الذين ذكرهم فى 
الفاتحة » فذكر الذين على هدى من ربهم » وهم المنعم عليهم » والذين 
الله » وهم المغضوب علیهم ٩۳‏ . انتهى 

رف آل قن لير ل سير الله وا م هل الات 

آحدها : آن القاعدة التی استقرآنها ۳" القرآن : آن کل سورة 
تفصیل لاجمال ما قبلها » وشرح له ۰ واطناب لامجازه » وقد استمر ° 
معی ذلك ی غالب سور القرآن » طویلها وقصیرها ‏ وسورة البقرة قد 
اشتملت على تفصیل جميع مجملات الفاحة . 

فقوله : # المد لله 4 تفصیله : ما وقع فیها من الأمر بالذکر فى 
عدة آيات ومن الدُعاء فى قوله 2 ایب دَعوه لدع رد ای 4 0۱۸۱۰ 


الآية » وفى قوله : 00 لاخدا إنة سينا از ااا ريك وله 
یل اقا اس كن ام ار من مت را و سات ما 


هم رح و کک مقر مرو سام 


e‏ لا پم واعث عدا وامفر لا وانعتا نک موتا انشا على الم 
الگفررک ‏ ۰۰۲۸۰۰۷ وبالشکر فى قوله : « درو اذهك واش ڪرو ی 
ولا كرون # «۱۵۲ . 


له : رب سل کک تفصيله قوله : « ایوا ریک یی 


ولو 
عم لی بن نیکم کم ککفرت (© الى مَل گم الأ نوش 


)۱86/۶4 ذکر السیوطی : أن للخویی تفسیرا نقل عنه فى الاتقان (۰۷/۲ ۱۲ و ۲۹/۳ و‎ )١( 
. ول نعثر عليه » ولعل هذا النقل منه‎ 

() ما بين العقوفین اضافه من (ظ ) : 

(۳) فى الطبوعة : « استقر بها» والثبت من (ظ) . 

(4) فى الطبوعة : «استقر » والثبت من (ظ ) . 


كه 


ور 


وک مر مر م ا ی 
ا وال من القع مه قل يك من امات رزقا لح فلا 
1۳ ادا ثم لور ۰۲۱۱ ۰۰۲۲ وقوله : هو لذ 


وج 2 و 4 


لک کک کا فى ال یت ثم | سوت ال اما وهن سم 

وا و هو يكل د و عل ( » ولذلك افتتحها بقصة خلق آدم 
الذى هو مبدأ البشر '" » وهو أشرف الأنواع من العا مين » وذلك شرح 
اال ر ب العتلمِيَ > . 


و اک اج 6 قد آوماً البه بقوله نی قصة [ توب ] ۲۳۶ 


آدم ‏ اب عك إِنَهُ هو لاب لیم ۰۰۵4۱ وفى قصة ابراهيم لا 
دال الرزق اهر 21 : # ورز اهم من المت من َامَنَ که 


و 


۲۰ ]ء فقال # وين کنر مت یلا ۱۲۲ . 

وذلك لكونه رحمانًا . وما وقع فى قصة بنى إسرائيل : عر 
عَدَكُم 4 ۰۵۲۰ إلى أن أعاد الآية بجملتها فى قوله : 9 له الا هر 
ليَمْسَنُ الم 21777 . وذكر آية الدَّيْنِ”*' إرشادًا للطالبين من 
العاف و بهم . ووضع عنهم الخطأ والنسيان والاصر » وما لا 
طاقة لهم به » وختم بقوله : ¥ وَاغْفٌ عن عتا ومر لا وتا 4 223587٠‏ 


)١(‏ وذلك فى قوله : « و تال يبلك نایگ إن جال في ال غیت 4 إلى قوله : # فلح 
ءام من که کت کاب د «۳۰ - 4۳۷ . 

(۲) فى الطبوعة : « لاجمال » والثبت من (ظ) . 

(۳) ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) ۰ ویلاحظ أن الآية المذكورة بعدها تتعلق بقوم موسی 
واتخاذهم العجل » وأمر بالتوبة وتوبتهم » لکن ما یتعلق بتوبة آدم ورد فى قوله تعالی : 
« کح ءَادَمْ من ری کل ثاب عله ام هو الاب ألم 4 «۱۳۷ وکذلك قوله عز شأنه : 


2 جیه ریم قاب مه 4 (طه : 0۱۲۲ 


۱ شي 4 «۱۲۸۲ الآية‎ 3 Un هی قوله : 3 ا لیے اموا إا دانم بدن 1 أجل‎ )٤( 
. فى (ظ ) «إرشادا لعباده»‎ )٥( 


o¥ 


وذلك شرح قوله : # الک آي د4 . 
وقوله : # مدلِكِ دوم لت 4 «الفتمة : 6 . تفصيله : ما وقع 
من ذکر يوم القيامة فى عدة » ومنها قوله :۷ ون تَبْدواً ما ف 
رم او تحْنوه یعاس تک پر ال ¥ ۸ . والدین [ فى الفاتحة ] : 
الحساب [ فى البقرة ] . 
وقوله : 8 اک نعبد 4 مجمل شامل لجميع أنواع الشريعة الفروعية 
وقد فصلت ف البقرة أبلغ تفصيل » فذكر فيها : الطهارة » والحيض 
والصلاة » والاستقبال » وطهارة المكان » والجماعة » وصلاة الخوف 
وصلاة الجمع ۰ والعيد » والزكاة بأنواعها » كالنبات » والعادن "° 
والاعتکاف › والصوم » وآنواع الصدقات › والبر » واحج » والعمرة 
والبیع › والاجارة » والیراث » والوصية »> والوديعة › والنکاح 
والصداق » والطلاق » والخلع » والرجعة » والایلاء » والعذة 
والرّضاع » والتّمقات » والقصاص ۰ والدیات » وقتال البّغاة » والرّدّة 
والأشربة » والجهاد والأطعمة والذبائح › دیمان اون 
والقضاء ¢ والشهادات والعتق 3 
E‏ کی مله ال 
5 ی : 
وقوله : # وإِيَّاك تین 4 . شامل لعلم الأخلاق . وقد ذكر 
منها فى هذه السورة الجم الغفير » من التوبة » والصبرء والشكر › 
والرضی › والتفويض › والذكر » والمراقبة › واخوف › والانة القول 
له : # آهدنا الصرط المستفيم» إلى آخره . تفصیله ۳ : 


م“ 


م 


«> 


م 


«> 


۳۹ 


5 


5 


. » فى (ظ) : « النبات والعدن‎ )١( 
. )551- 755٠9 /١( انظر : البرهان فى علوم القرآن‎ )۲( 


(۳) فى «ظ » 5 تفسيره 5 


o۸ 


ما وقع فى السورة من ذكر طريق الأنبياء » ومن حاد عنهم من النصارى » 

ولهذا ذكر فى الكعبة أنها قبلة إبراهيم » فهى من صراط الذين أنعم عليهم › 

وقد حاد عنها اليهود والنصارى معًا » ولذلك قال فى قصّتها : # دی من 

كاه إل عل تنتتير 4114594 . تنبیهّا عل أنا الصراط الذی سألوا 

الهداية إليه . 
ثم ذكر : ول نیت ال ونوا الككب ِكَل ءَايَةٍ مَا يعوا متفه 

( . وهم المغضوب عليهم والضالون الذين حادوا عن طريقهم . 

ثم آخبر بهداية الذين آمنوا إلى طريقهم . ثم قال : # وال بهُدی من باه 

ال صصص مت # ۱ . فکانت هاتان الايتان تفصيل إحمال : 

« آهدنا الصرط المتفيم» إلى آخر السورة . 

ع سم 5 0 ھک ا 3 ت ۰ 
وأيضًا قوله آول السورة : # هدی مین # ۰۱ إلى اخره ف 

وصف الکتاب ۰ إخبار بأن الصراط الذی سألوا الهداية إليه هو : 

ما تضمنه الکتاب وانما یکون هداية لمن اتصف بما ذکر [ من صفات 

التقین ] . ثم ذکر آحوال الکفرة » ثم أحوال النافقین » وهم من الیهود » 

وذلك [ أيضا] ۳" تفصیل لمن حاد عن الصراط الستقیم » ول تد 
شش 0( 

بالكتاب ٠‏ . 
وكذلك قوله هنا  :‏ فووا “اميا بال وم نک 

ومیل کی لوب وَالْأَسْبَايطٍ 46 2١17‏ الاية . فيه تفصيل النبيين المنعم 

عليهم . وقال فى آخرها  :‏ لا نرق بين أَحَرِ مَنْهُمْ 46 «۱۳۰ تعريمًا 

(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(۲) هذا تفصيل للصراط المستقيم عن طريق التبصير بأعداء الصراط المستقيم » والتحذير منهم على 
وجه التفصيل ۰ وسيأتى تفصيل للصراط المستقيم فى آل عمران عن طريق التبصير بالعوائق 
النفسية التى تحول دون الإنسان وسلوك الصراط المستقيم باعتبار النفس عدوا للإنسان » وبهذا 
تظهر عظمة الأسلوب القرآنى فى الإجمال والتفصيل » وف استيعابه كل شىء . 
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بقوله : فان ءَامَنُوأ ا مب به» فد ا 4 ۷۰ . أى : إلى 
الصراط المستقيم » صراط eT‏ 5 


فهذا ما ظهر لى »وال عم بأسرار كتابه . 
وسح و 


الوجه الثانى : أن الحديث والإجماع على تفسیر موب عدوم ) 
البو والفالتة بالنضارع وف ذكروا فى سوه الفاغ عل 
حسب ترتيبهم فى الزمان » فعقّب بسورة البقرة » وجميع ما فيها [ من ] 
خطاب أهل الكتاب لليهود خاصة » وما وقع فيها من ذكر النصاری لم 
يقع بذكر الخطاب ۳ . 


ثم بسورة آل عمران 3 وآکثر ما فیها من خطاب آهل الکتاب 
لل 0 ل ا 
كما ورد فى سبب نزولها 7 ختَمت بقوله : « وَإِنَّ من آهل اتب 


کے 


لمن E‏ نْ بالّه 4 ( آل عمران : )١99‏ » وهی ف النجاشى وأصحابه من 


(۱) نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور (۱۲/۱) وما بعدها » ومصاعد النظر للإشراف على 
مقاصد السور (۲/ 1۷) وما بعدها . 

۲( آخضرج أحمد فى مسنده (۳۷۸/۶) والترمذی (۸/ ۲۸۱ - ۲۸۸) بتحفة الأحوذى تفسیر النبی 
صل الله عليه وسلم للمغضوب عليهم والضالين : باليهود والنصاری عن عدی بن حاتم 
وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير (40/۱) . 

(۳) وانما جاء على أسلوب ابر » كقوله تعالى : إنّ الذي ءامنا وَالْذِي هَادُوا والتمصدرئ 
واسَبییرت مَنْ ءَامَنَ باه والیور الآ ٩‏ «1۲» > وقوله : « ولو آن يَدْخُلَ اجك ٍلا من كن 
هووا أو تَصَرَكاً 4 ٩۱۱۱۰‏ الآية . 

(4) فى (ظ ) : « خطاهم للنصاری» . 

(0) انظر : تفسیر القرآن العظیم (۲/ 40) لعرفة سبب النزول » وقصة وفد نجران فى سيرة ابن هشام 

(۵۷۳/۱) وما بعدها . 
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مؤمنى النصارى ۰ كما ورد به الحدیث ۴۳ . وهذا وجه بديع فى ترتيب 
السْورتین » كأنه لما ذكر فى الفاتحة الفريقين » قص فى كل سورة غا 
بعدها حال كل فريق على الترتيب الواقع فيها » ولهذا كان صدر سورة 
تیدا کر الوا هات دك اا 

والوجه الثالث : أن سورة البقرة أجمع سور القرآن للأحكام 
والأمثال » ولهذا شتت نی آثر : «فسطاط القرآن ٩۳»‏ . الذی هو : 
المدينة الجامعة ۰ فناسب تقدیمها على جميع سوره . 

الوجه الرابع : آنبا آطول سورة فى القرآن » وقد افتتح بالسبع 
الول ا 

الوجه الخامس : آنها أول سورة نزلت بالمدينة » فناسب الابتداء 
ها » فان للاولية نوعا من الاولوية . 

الوجه السادس : أن سورة القاحة ۲۳۸ ختمتت «الدعاء للمؤمنين 
بألا يسلك بهم طريق المغضوب عليهم ولا الضالین إجالاً » وختمت 
سورة البقرة بالدعاء بألا يسلك بهم طريقهم فى الواخذة بالخطأ 
والنسيان » وحمل الإصر › وما لا طاقة لهم به تفصيلا » وتضمن اخرها 


(۱) فى إسلام النجاشى . انظر : البخارى فى الجنائز (۱۰۸/۲) ومسلم فى الجنائز (۳/ 54 » ۵ه) 
وانظر : تفسير الطبرى (4۹71/۷) . 

(۲) وذلك قوله فى النساء : ن یت هاوأ حرو الم عن مواضیی. * ( النساء : 1 ) وما 
بعدها وآخرها قوله : اَهَل الڪ لا لوا ف دییصم ولا فووا عل مه ولا ال 

ما لييح عِسَى أبن مر رسو أله » (النساء : ۱۷۱) الاية . 

(۳) آخرجه الدارمی (5577/7) عن خالد بن معدان . 

(4) السبع الطوال هى : البقرة » وال عمران » والنساء » والائدة » والأنعام » والاعراف » 
ویونس ۰ وسیأتی سبب وضع الانفال والتوبة بینها 

(0) فى الطبوعة : «البداءة » » والمثبت من (ظ) . 

(7) فى الطبوعة : «کما» والبت من (ظ ) . 


2) 


5١ 


أيضًا الإشارة إلى طريق المغضوب عليهم والضالين بقوله : * لا رن 
بت اد من رُسْلوءٌ © «۲۸۵) فتاخت السورتان وتشامتا فى المقطع » 
وذلك من وجوه الناسبة فى التتالى والتناسق . وقد ورد فى الحديث 

ی یج ۱ یی OD‏ زره 
التأمین فى اخر سورة البقرة كما هو مشروع فى اخر الفانحة »> فهده 
ستة وجوه ظهرت ی + وله امد والمئة . 


(۱) كان معاذ بن جبل ذه يقول : (آمین ) آخر البقرة كما آخرج عنه ابن جرير ۰ رواه وکیع 
عن سفیان » عن آبی اسحاق » عن رجل » عن معاذ ( تفسير ابن کثیر ۵۰۹/۱) . 


1۲ 


و ےھ 
سور ال عبان 
a‏ () . )۲( 
طوى فى مفهوم [ مطلع ]"' ل 
وأقول : قد ظهر لى بحمد الله وجوه من المناسبات : 
أحدها : مراعاة القاعدة التى قررتها » من شرح كل سورة لإجمال ما 
فى السورة قبلها » وذلك هنا فى عدة مواضع . 
منها : ما أشار إليه الإمام » فان أول البقرة افتتح بوصف الكتاب 
بأنه لاريب فيه . وقال فى آل عمران : ## رل یک الكتب بالق مضه 
ا 
لما بين يديه «۳» : وذلك سط وإطناب » لنفى الريب عنه . 
ومنها : أنه ذكر فى البقرة إنزال الكتاب مجملا » وقسّمه هنا إلى آيات 
محكمات » ومتشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله 0" . 


ومنها : : أنه قال و فى البقرة : : # وما ال من يلك # (البقرة : 4) 
eS ۶ 00‏ يعو وم 


ا وقال هنا : # وارد الترسة والاخیل ل من قل هدى 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(۲) مفهوم مطلع البقرة : الدعوة إلى الإيمان بالله فى قوله  :‏ الزن ومون یالب © ( البقرة (r:‏ 
وهو مضّرخ به فى مطلع هذه بقوله : انه لَه که رلا هر ال الم 4 «۲» ۰ وانظر مفاتيح 
الغيب (۳۲۰/۱) وما بعدها . 

(۳) وذلك قوله : « هر ال أَرَلَ عك الکتب ينه عبت متكت هن أم 2 الككب وار مُت 
(۷ الاية . 

() ما بين العقوفین إضافة من (ظ) . 

1۳ 


لاس © «۳ ۰ 244 مفصلا . وصرّح بذكر الإنجيل هنا » لأن السورة 
خطاب للنصارى › ولم يقع التصريح به فى سورة البقرة بطولها » وإنما 
صرح فيها بذكر التوراة خاصة ؛ لأنها خطاب لليهود . 

ومنها : أن ذكر القتال وقع فى سورة البقرة مجملا بقوله : 9 وی 
فى كيل له ۱۹۰(4 ۰ ۱۲46 [ وقوله ] : « کيب عَلَكُم الْقِتَالٌ که 
RS la OED‏ ال از 


ومنها : أنه أوجز فى البقرة ذكر المقتولين فى سبيل الله بقوله 


« خا وَلكن لا تَنعروت 4 (البقرة : ۱۰4 وزاد هنا : عِندَ رَيّهم عون 


مرح م هر و 


© یه با تن لل له من قصلو وبروت بل لم بلحَفوا بهم ین 
عنم © ١179‏ ۰ ۱۷۰ الآيتين . وذلك اطناب عظيم . 

ل ال د ال رد 
(البقرة : 6۲۸۷ . وقال هنا لقث تمد كرد نی توق 


با ل لبقرة » وم يزد على لفظ الربا 
إا واد فنا و 2 اکتا عم 4 ۱۳۰ 7 ۹ 
بیان وبسط . 


e‏ : ولد منم اه فده إذ تَحْنُوتهُم بزذیهء 4 ۲۱۰۲۱ إلى « وین 
تم أو تم ال ام تون ۱0۸7 . 
 : O‏ ابیت باسلره ايزا لا یٹوم إلا کا یشم الى یه اج ین 
من 4 (البقرة : ۲۷۵) یمک أله ِيَأ رین ألصَدَقَتٍ 4 (البقرة : )۲۷١‏ . 
(۳) كلمة : «قوله » ليست فى (ظ ) . 
(:) فى (ظ) : «وهو ا . 
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ومنها : أنه قال فى البقرة : # وا نج © (البقرة : 147) وذلك إنما 
ا ی ی کی د 
لیب # 291 . وزاد : بیان شرط الوجوب بقوله : #من أسَتَطَاعَ له 
سیا 4 0 . ثم زاد : تکفیر من جحد وجوبه بقوله  :‏ ومن کف 


۳ 


فن أله ع عن الْملَمِينَ ‏ «4۹۷ . 


ومنها : أ قال فى البقر فى أهل الكتاب : 3 كرك إل قاد 
نکم 4 ( البقرة ۸۳ . فاحل القليل » وفضّله هنا بقوله : # ليسواً 
را محر ر رام 


سوا تن آهل الککب امه امه تلوت ایب ان 22 ال هم يَنْجُدُونَ 
© ...)€ «۰۱۱۳ ۱۱ الآيتين . 


0 : أنه قال فى البقرة : فل تاموتا في الله وهو ربا ررکم 
و لَعْمنلنَا ولکم آغتلکم وم لم مُِْصُونَ © (البقرة : 189) . فدل بها على 
0 هذه الأمة على اليهود تعريضًا لا تصريحا » وكذلك قوله 
« وَكَدَِكَ جعلتلكم مه وَسَطا € (البقرة : ۱۸۳ . فى تفضيل هذه الأمة على 
سار الأمم بلفظ فيه یسیر هام وأتى فى هذه [ السورة ] ۲۲ بصريح 
البيان فقال : # كم ا ريت لاس © 24١١١١‏ . فقوله : 
كت 4 ضرح فى قدم ذلك من عنم 4 ثم زاد [بیان ] وجه 
الخيرية بقوله امه الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المدكر ونومون 
سد € ۱۱۰ ) 


. ) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ‎ )١( 

(۲) ومن الربط الوثيق بين الفاتحة والبقرة وآل عمران أن السراط لطم وس وی 
عينه فى أول البقرة بقوله « ذلك الب 4 ثم عين طريق السير عليه فى آل عمران بقوله : 
٭ ومن ینیم بات فتّذ هی إل مرب منم 4 ١١‏ ۹ 
ثم فصل وسيلة الاعتصام باه بالاعتصام بحبل الله » فلما كان الصراط الستقیم دقیقا 
جدًا » ويحتاج السائر عليه إلى غاية اليقظة . حث الله على الاعتصام بكتاب الله » وسماه 
حبلا ليناسب الصراط الدقيق » حيث يحمى السائر عليه من الزلل » وحذر من الفرقة »= 


"1o 


ومنها : أنه قال فى البقرة : * ولا اكوا آم لح بيلك بالطل ودلا 


ل ا ۸ . الآية . وبسط الوعيد هنا بقوله : 


خی 


بها 
7 


35 ألَدنَ َو مهد له رایعم 56 یلا ایک ک 1 له ف 
اضر «۷۷» . الآية » وصدره بقوله : # وَمِنْ آهل a‏ 


ص 
سور ام ار ءوس مر رو 2 4 0 رس س اک و 
C 2 ۰ E‏ 6 
بقنطار دود 2۵ إليك ومنهم من | تأمته پدینار لا يدوه [[۲ إلا ما دمت 
ر A7‏ سل روم م رمرم ور 


فهذه عدة مواضع وقعت فى البقرة مجملة » وفى آل عمران تفصيلها . 

الوجه الثانى : أن بين هذه السورة وسورة البقرة اتحادًا » وتلاحما 
متأكدًا » لما تقدم من أن البقرة بمنزلة إزالة الشبهة » ولهذا تكرر هنا ما 
يتعلق بالمقصود الذى هو بیان حقيقة الكتاب : من إنزال الكتاب » 
وتصديقه للكتب قبله » والهدى إلى الصراط المستقيم "۳" . وتكررت هنا 
آية : # فووا ءامکا با وم رل € (البقرة : ۱۳۰ . بكمالها » ولذلك أيضًا 
ذكر فى هذه ما هو تال لما ذكر فى تلك ۰ أو لازم فى تلك » أو لازم له 

فذکر هناك خلق الناس » وذكر هنا تصويرهم فى الارحام ۳۳ ۰ 
وذكر هناك مبدأ خلق آدم » وذكر هنا مبدأ خلق أولاده”" ۰ وألطف من 
ذلك : أنه افتتح البقرة بقصة آدم حيث خلقه من غير أب ولا م » وذكر 


= ودعا إلى التذكير الدائم عن طريق الأمر بالعروف والنهى عن النکر الذى يعتبر بمثابة 
التعليم الدائم ۰ وتصحيح الأخطاء الناشئة عن الهوى . وانظر لزيادة البيان ( نظم الدرر 
للبقاعى الجزء الأول ورقة : ۱۷۷ » ب ) . 
() وذلك قوله فى أول آل عمران 3 « ذل عَلِكَ الِب الق مسا و يديد وال له 
والاخیل ل من َل هدى لاس f‏ اَن 4 رم f‏ 
(۷) وذلك قوله : « هر ی بور ن لمر کیت یک إل إلا و4 15١‏ . 
(۳) خلق آدم فى البقرة فى قوله : وله کال رک للماتیگة إن جال ل فى الأَضٍ عَليمَةٌ 4 


(البقرة : ۳۰) وخلق آولاده فى آل عمران فى قوله : 2 هو الَذِى یس مک في الم ¢ 1 . 
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00) 5 1 OTT 
3 فى هذه نظيره فى الخلق من غير أب ۰ وهو عيسى عليه السلام‎ 
» ولذلك ضرب له المثل بآدم 2 واختصت البقرة بآدم لأنها أول السور‎ 
وآدم أول فى الوجود وسابق » ولأنها الأصل » وهذه كالفرع والتتمة‎ 
نيا “مخض با کت ان‎ 

ولأنها خطاب للیهود الذين قالوا فى مریم ما قالوا » وآنکروا وجود 
ولد بلا أب » ففوتحوا بقصة آدم ۰ لتثبت فى أذهانهم » فلا تأتى قصة 
عیسی إلا وقد ذکر عندهم ما يشهد له ”ا من جنسها . 

ولان قصة عیسی قیست على قصة آدم فى قوله : # کمتل کت ا € 
۰ الاية » والقیس عليه لابد وآن یکون معلومّا » لتتم الحجة 
بالقیاس ۰ فکانت قصة آدم والسورة التی هی فیها جديرة بالتقدم . 

ومن وجوه تلازم السورتين : أنه قال فى البقرة فى صفة النار : 

ل اد 

عت لِلَكفْرينَ © ( البقرة : ۶ ولم يقل فى الجحنة e‏ 

0 وقال ذلك فق آل ی ان ۱ 
فى قوله : # وَل عرسا اَلسَموتُ وَالْأَرْسُ مت مت 4 «۰۷۱۳۳ 
فكأن السورتين بمنزلة سورة ة واحدة . ش 
السا لها : 


(۱) وذلك قوله : « وگ مل عبس عند ار نگل ادم عم ين راب فم مال لژ کی یکو 4 
٩(‏ ۵ . ۱ 

(۲) فى (ظ) ١:‏ فخصت بالأغرب» . 

(۳) فى المطبوعة ما يشبهها وما أثبتناه من ( ظ ) . 

() ودلك قوله فى البقرة : ایك ع هدّى تن یه وک م حون ت و زیت 
روا سَوَآهُ عَلَنْهِر ندرم آم لم تذره لا یووم 4 ( البقرة ۹ 

(۵) فى المطبوعة : «اخر ال عمران »2 . 


1۷ 


وآمر آخر استقرآته » وهو : أنه إذا وردت سورنان بينهما تلازم 
واتحاد » فان السورة الثانية تکون خاتمتها مناسبة لفاتحة الأولى للدلالة 
عن الاتحاد . ون السورة الستقلة عما بعدها یکون آخر السورة نفسها 
مناسبت E‏ 0 + 
بذكر المتقين » وآنهم الفلحون » وختمت آل عمران بقوله : # وَآَمُوا 
EES eT‏ 

وافتتحت البقرة بقوله : ون يۇمنوت يما أ ر و 

من فلك € (البقرة : 4) » وختمت آل عمران بقوله 7 و نَّ من 
ا وم الک وبا رل یم 4 ۰۱۹۹۲ . فلل 
الحمد على ما ألهم . 

وقد ورد أنه لما نزلت : 98 کن ذا ای یقرش لله را حَسَكًا * 
(البقرة : ۲۸۵) . قالت"'' الیهود : يا محمدء 
عباده القرض ۲۳ ۰ فنزل قوله : ۷ لَمَدَ سيم آله قول اريت تال 
فر و مب 4 «۷۱۸۱ ٩۳۲‏ (۲۶ فز فذلك أيضا من تلازم السورتین . 


ور 


0000 حكاية عن إبراهيم : 8 ربا وبع فهم وا یم 

لوا عم َايتِكَ * ( البقرة : ۱۲۹) الاية » ونزل فى هذه : 9 لد 

1 1 ل یت لد بع 07 رشولا من أشي تلا ع عم 4 ۱16۸ 

لدع لد 

. ) فى الطبوعة : «قال » واشت من (ظ‎ )١( 

(۲) فى الطبوعة : «القرض عبادة » من (ظ ) . 

(۳) فى المطبوعة : «تقدمت وجوه) 2 بل تقدم وجه واحد ذکره الصتف ۰ ويؤيد اشت کذلك 
نسخة (ظ) . 

(4) أخرجه ابن جرير فى التفسير (44۲/۷) ۰ وعزاه إلى ابن أبى حاتم وابن مردويه . 


1۸ 


فمنها : أنه أجمل فى البقرة قوله Nb‏ اله عن 
من نیک لمکم تون 4 (البقرة : ۲۱ ۰ وزاد هنا : # لد من 02 
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نز ولق یا رَوجها وب سنا رجالا کنیا وض 4 2١١‏ . 

وانظر لا كانت آية التقوی فى سورة البقرة غاية » -جعلها فى أول 
هذه السورة التالية لها مبدأٌ ۳ . 

ومنها : أنه أجمل فى سورة البقرة : * اشن أت ورفجك ند 4 
(البقرة : ۳۵) وبين هنا أن زوجته خلقت منه فى قوله : « وق یا 
رَوْجَهَا # (۸۱ . 

ومنها : أنه أحمل فى البقرة آية الیتامی » واية الوصية » والیراث » 
والوارث » فى قوله : « وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذلك € (البقرة : ۲۳۳ 
وفصل ذلك فى هذه السورة أبلغ تفصيل ‏ . 

و [منها آنه ] ۳ فصل هنا من الانکحة ما أحلة هناك . 


۹ 


(۱) آية التقوى فى البقرة هى : ذلك التب لا ریب یه هدى لت 4 (البقرة : 0۲ 
وهی غاية » لأن الهداية بالکتاب وبایاته لا تکون الا للمتقين » فالتقوی غاية الهداية » آما 
فى سورة النساء فقد بدأ الله الامر بها فى قوله : « انا ریم نی ڪلف ین ی ینز 4 )١١‏ 
الآية » وبين وسائل تحقيقها فى نفس الآية . 

(۲) وذلك فى الآيات : (۷ , )١95 ٠ ۳۳ 23156205١‏ من سورة النساء . 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 


1 


۶ 


ومنها : أنه قال فى البقرة : « ولامة ية یر ین مُشْرِكَةَ * 


2 


(البقرة : ۲۲۱) فذكر نكاح الأمَة إحمالاً > وفصل هنا شرو OE,‏ 
ومنها : أنه ذكر الصداق فى البقرة جملا بقوله : : «ولا یل حك 


رصم 


أن توا معا ءَاتَيتْمُوهنَ شا که (البقرة : ۲۲۹) وشرحه هنا مفصلا ۳ . 


ومنها : أنه ذکر هناك الخْلم » وذکر هنا أسبابه ودواعیه » من 
النشوز وما ما عليه » وبعث الحكمين “ . 


SS 
وفیها من الاعتلاق بسورة الفاعة 1 تفسير : « اآزرت ا‎ 
. 2599 © عله فى قو ۹ من لین وَاَلصَِديِقِينَ ولد وَأَلصَّلِحِينَ‎ 
وأما وجه اعتلاقها بآل عمران فمن وجوه‎ 


(۱) فى المطبوعة : «فإنه قال» ۰ والمثبت من (ظ ) . 

(۲) وذلك فى قوله : و من ل ينغ ینم طول أن بح الضشتن امیت كين کا متكت 
یمک د ین تیه یکت # 50" الآية . 

(۳) وذلك فى قوله تعالى : « وَإِنَّ أ آردتم تم یبدا روج کات روچ وابد رده قنظارا # 
إلى « وآغذت منم ییکتا غَلِيظًا 4# ۰۲۰ ۱۲۱ . 

۱ كينا ا اد‎ EEE قال عن الخلع فى البقرة‎ )٤( 
الآية » وهنا قال : «اریل مورک عل اسسا 4 إلى # وان جفتم قاق نیما‎ ۹ 
. مرا کنا من آهله- وکا من آها هیا 4 ۳۸۰ ۵ . وهذا فى أسباب الخلم‎ 

(۵) قال هنا ۹ يسوی لكو ي اي هآ اضر ولهو في سيل أنه 4 إلى وان 
اه عَفُورًا ییا 6 «۹۵ - ۷۹5 وقال هناك : دلا رپس بقل فى صبيل امہ انوس بل 
لمك 4 ( البقرة : ا ل لي لَك 4 (البقرة : ۲۱۰) 
الآية » « و ایک اما ورین ماروا مدو ف سیل ا یک بر يَمْمَتَ ام 4 
(البقرة ۰ ۲۱۸ 

(0) فى الطبوعة : «بقوله » » والمثبت من (ظ ) . 


V 


منها : أن آل عمران ختمت بالأمر بالتقوی » وافسحت هذه السورة 
E‏ مخ 0551 Ng‏ اشوین وهی ترع 
من [ آنواع ] 27 البدیع یسمی : تشابه الأطراف . 

ومنها : أن سورة آل عمران ذکر فیها قصة أحد مستوفاة وذکر فى 
هذه السورة ذیلها ‏ وهو قوله : ۷ كا لك ف ا مقن فت 4 ۷۸۸ 
ا رديه ERE SONS‏ 
کا ا 


ومنها : n‏ : ال 
( 


استجابوا له وَأَلرَسُولٍ مرل بعد مآ أصَابهُم م لقح ٩‏ (آل عمران : ۲۳۷ 
وأشير لها هنا قول : ولا که ان آنا لر إن شب مون نهر 
لور گا الو 6 0٠١59‏ الآیة ‏ . 


(A) 


وهذین الوجهین ۳" عرف آن تأخیر النساء عن آل عمران آنسب من 


٠ 16‏ دمر ص 2 


)١(‏ ختمت آل عمران بقوله : # وانَتواً له ملک قلحو 4 (آل عمران : ٠‏ وافتتحت 
بقوله : 3 وفوا له الى شود بو رم 4 ( النساء E‏ 

(۲) فى الطبوعة : «وهذا» ‏ والثت من (ظ ) . 

(۳) فى الطبوعة : «آکبر » » والشت من (ظ ) . 

(6) ما بين العقوفین اضافة من (ظ) . 

(0) آخرجه البخاری فى التفسیر (۵۹/7) عن زید بن ثابت 9و4 ومسلم ف النافقین (۱۲۸/۸) 
» وأحمد فى السند (۱۸1/۵) . وفيه : أن الصحابة اختلفوا فیمن رجع عن غزوة آحد ‏ 
فقال فریق : بقتلهم » وقال فریق : لا ۰ فنزلت . 

(1) هو یوم حمراء الأسد » كان عقب أحد » وکان الکفار قد ندموا أن لم يدخلوا الدينة » فبلغ ذلك 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فندب المسلمين للخروج على ما بهم من جراح » ليريهم أن بهم 
قوة وجلدًا . انظر : البخارى (۱۳۰/۰) والمستدرك (۲/ ۲۹۸) وسيرة ابن هشام (۱۰۱/۲) . 

)۷( ومن أشران ارتب اله حال زاداق مره عمل مول ست له عن لوهن قول 
« د هوا ودعو إل العر واش ر ادلو واه مع ون يرك کم 4 ( محمد : «(ro‏ 
فهناك واقعة خاصة » وهذا عام فى قانون الحرب . 

(۸) فى المطبوعة : «الوجين » تحريف . 


۷١ 


تقديمها عليها فى مصحف ابن مسعود ؛ لآن المذكور هنا ذيل ما فى آل 
عمران وتابعه و انكاتك ا ان 1 

ومنها : أنه [لما]"" ذکر فى آل عمران قصة خلق عیسی بلا أب » 
وأقيمت له امجة بآدم » وف ذلك تبرئة لأمه » خلاقّا لا زعم الیهود » 

تقریرّا لعبودیته » خلافا لا ادعته النصاری ۰ وذکر فى هذه السورة الرد 

على الفريقين معًا : فرد على الیهود بقوله : « وَقُولِهمَ عل مریم تنا 
عَظِيمًا # ۲ ۱۵) وعلی النصاری بقوله : ل تلو فى دینک و 
کفولوا عل امه إل ال نا نیع عبس مریم روف او وس 
ل 0 روم من € إلى قوله : لن يستكت الْسَسِيمٌ أن 

ررح عدا لَه # ۰۱۷۱ ۱۱۷۲ . 

ومنها : أنه لما ذكر فى آل عمران  :‏ إن مینک مَك إل 4 
( آل عمران : ۵۵) وا ا : 9 وقوله ان تلا 


موم 2 ص رز ر ررر بورع عدي م 

و ر 0 مر صم مه ررر 54 الا ر ت 20 

ال عبس ابن مریم سول ا وما كلو ما صابوه وللون شوه ِن الذين 
Slr‏ > سم 0 رو ما 


ومنها : أنه لا قال فى آل عمران فى المتشابه ' الاش ف البار 
ولو ا تن عن ريا 4 (آل عمران : ۷ . قال هنا : نكن 
اة فى الملر یب ینبم ومنو ومنو يا أل لك 4 (۱۲ الآية . 
۰ ۰ ۰ 2 ۵ و ETE‏ کے 
ومنها : أنه لما قال فى آل عمران : رين تاش حت الشهوك فرت 
)١(‏ فى المطبوعة : «ولاحقه وتابعه » » والمثيت من (ظ ) . 
(۲) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 
(۳) التشابه فى القرآن یأتی على معنیین : آولهما : التمائل فى اللفظ وهو غير مراد هنا » 


والثانی : ما جاء مویذا للواجبات بأصله ۰ رادا بوصفه ۰ فتشابه على السامع علمه من 
حیث خالف حجة العقل من وجه دون وجه (الأمد الأقصى ورقة ۱۲۰ أ) . 


VY 


لكك والِتنين والقتطیر المقنطرو برک له والِفِصّةٍ وَالْحَيْلٍ المسومة 
الا والصرت للك نكل E‏ تا ۵ (آل عمران : : ۶6 الآية . 
فصل هذه الآشياء :فى السورة التى بعدها علی نسق ما وقعت فی الایة 
لیعلم ما آحل الله من ذلك فیقتصر عليه » وما حرم فلا یتعدی إليه . 
ميل التفس إليه . 

ففصل © فى هذه السورة أحكام النسياء > E as‏ 
بها فى الاية السابقة فى آل عمران » ول حتج إلى تفصيل البنين ؛ لا 
الأولاد آمر © ا اه 
النساء » ا ومع ذلك أشير إل ف 
EES‏ 


«سو زه سور 


را 01 لله ولیتولوا فقولا سَدِيدًا © 4٩«‏ . 


ثم فصل فى سورة الائدة آحکام السراق » وقطاع الق 18 
لتعلقهم بالذهب والفضة الواقعين فى الاية بعد النساء والبنین . ووقع فى 
سورة النساء إشارة إلى ذلك فى قسمة المواريث . 


ثم فصل فى سورة الأنعام أمر الحيوان والحرث ۰ وهو بقية الذکور 
فى آية آل عمران . فانظر إلى هذه اللطيفة التى منّ الله بإلهامها ! 


() فى المطبوعة : «فقد جاء » ۰ والثبت من (ظ ) ويؤيده السياق أيضًا . 

(۲) وذلك من قوله تعالی : # لا کنر مَا تک سم نيب لته 4 إلى قوله : # واه 
ید أن توب علقم وید ایک یمو الوت أن یلوا ملا عَولِيمًا ۷۲۷-۲۲4 
ول (ظ ) : « ومباحاتها وحرماتها ) . 

(۳) فى الطبوعة : تحريم البنين» ۰ والثبت من (ظ ) . 

(5) ما بين العقوفین (ضافة من (ز) . 

ا : رک جوا ار أله ورسوم وَيسْعَوْنَ فى ال فساءا أن شلوا 

أو ضرا * ( المائدة : 0۳۳ . 


۷۳ 


البرك اوري ی ار 
رق به ا تول قسمة الواريث بشه. » فقال e‏ 
له ن دص لک مِثْلُ حك لین 4 ۱۱۱۰ . وقال : # یبال 
تییت عم رك الولدان الکو وَلليْسَاءِ تیب » «۷» . فرد على ما کانوا 
یصنعون من تخصیص البنین بالیراث ۰ لحبهم اياهم ۴۳ فکان ذلك 
تفصیلا لا يحل ويحرم من إيثار البنین » اللازم عن اب » وى ضمن 
ذلك تفصیل لا يحل للذکر آخذه من الذهب والفضة وما يحرم 

ومن الوجوه المناسبة لتقدم آل عمران على الشستاع + اسه شتراكها مع 
البقرة فى الافتتاح بانزال الكتاب » وف الافتتاح ب ب # ال وسائر الو 
المفتتحة بالحروف المقطعة كلها مقترنة » كيونس وتواليها » ومريم وطه › 
والطواسين ۰ و ال العنكبوت وتواليها » والحواميم » وف ذلك 
آول دليل على اعتبار المناسبة فى الترتيب بأوائل السور . 

ولم يفرق بين السورتين من ذلك بما ليس مبدوءًا به سوى بين 
الأغراف: ويوئس اهاد لا تو قفا[ كما شیاین ] ۰ :والفصل بالزهر 
بين # حم € غافر و ص * وسیانی . 

ومن الوجوه فى ذلك آیضا : اشتراکهما فى التسمية بالزهراوین فى 
حدیث : «اقرءوا الزهراوین : البقرة وآل عمران» "۳" فکان افتتاح 
القرآن ما نظیر اختتامه بسورتی الفلق والناس ++ الشترکتین فى التسمية 
بالمذتین . 
)١(‏ فى الطبوعة : «لهم» . والثبت من (ظ) . 
(۲) ما بين العقوفین اضافة من (ظ) . 
(۳) رواه مسلم برقم (۸۰) وغیره ۰ والزهراوان : أى الضینتان » واحدتها زهراء . 

انظر : «اللسان» ( زهر ) . 
V٤‏ 


وقد تقذم وجه فى مناسبتها . 

وأقول : هذه السورة أيضًا شارحة لبقية محملات سورة البقرة » فان اية 
الأطعمة والذبائح فيها أبسط منها فى البقرة ۲۳ » وکذا ما حرمه ۲۳ الكفار 
تبعًا لآبائهم فى البقرة موجز”" وفى هذه السورة مطنب أبلغ إطناب فى 
قوله : # ما جعل أله من حير ولا سا ...4 0١١‏ ۱۰ . 


ون البقرة ذكر القصاص ف القتلى ““ » وهنا ذكر أول من سن القتل » 
والست الذى لأجله وقع » > وقال : من جل ذلك كينا عل بن 


هجوم س سم سح f‏ 


سيل أنم من قل تفا بر تفس آو مسار في الْأَرَضٍ تکانا قَتَلَ 


00 


E‏ : ر رمت عیکه اليه وم رتم اللخنزير € إلى « وطعام أل آوثوا الکتب حل 
اا عل ا ة فلم يكن هذا التفصيل ٠‏ إذ قال تعالى : 

يي یت هنا ساب ما رک 4 ثم قال : إا عم عم لَه 
الم وم الجر وم OEE‏ كت شط حي مان وه مه كلا نم عليه 4 
(البقرة : ۰۱۷۲ ۱۷۳ . 

(۲) فى الطبوعة : «آخرجه » . تحريف ۰ والمثبت من (ظ ) . 

(۳) فى البقرة : ل ییا الاس لوأ متا ما ف ایس کا با 19 ترا شوت ت این 4 (البقرة 
۸( . 

(4) من دلائل الترتيب أنه قال  :‏ گيب عَلكم القماش فى ال 4 (البقرة : ۱۷۸) » ثم زاد 
بيانا فى نفس السورة . فقال : « وحم ق الصا حه » (البقرة : 1۷۹) ۰ ثم قال 
« المت صا 4 (البقرة : ۱۹6 ثم ذكر قتل الخطأ والنسيان فى النساء فقال : 
وما كرت لمۇمن أن یقثل مُؤْمِمًا الا حَطًَا ومن فل ميا حا هرر رب ۇيك 4 
( النساء : ؟4) ۰ وزاد تفصيل القصاص فيما ساقه المؤلف ف الآية (۲۲) المائدة » ثم فصل 
آحکام القصاص ل قوله : ككبنا عم نبا أن لنپ انس القت المین لت 
نف رالد لخن وان لسن الجر قاض * (الائدة : 4۵) . 
وهذا تدرج بدیع ویدل على إحكام الترتیب والتلاحم . 


الاس ا ون ها كان ا عا التاس معا 4 ۳۷۲۱ وذلك 
أبسط من قوله فى البقرة ] : « رگ في الصا حب 4 (البقرة :۷4( . 
وق البقرة :۵۰ و قت انوا مدو ال 4 «البقره : ۰0۰۸ وذکرت ۲ 
ها تهنا مظولة تور نیازید ا 
هنا : # شوک یال الله يقور عم ویو 4 «۵6» 
واه هس رو زاوها بلطا يكز ا 
وف البقرة قال فى الخمر والیسر : ۶ ها نم كبر وَمَنَفْعٌ لاس 
اا از ی اد 0 ردق هه سورة ما 


)€( 
وصرح بتحريمها 
وفیها من الاعتلاق بسورة الفاتحة : بیان امخضوب علیهم والضالين 
فى قوله : فل هل کم بكر من کلک ره ند له من لَه نه وتك 


سم و 


یه ۰۱۰۰ الآية . وقوله : مد لوا ين نل روا مكحا 
2 شاه م2 ص صر سم و 
ولو عن سواه ألسَبيلٍ# ۷۷۷ . 

وأما اعتلاقها بسورة النساء ۰ فقد ظهر لى فيه وجه بديع جدًا 
وذلك أن سورة التشناء سای على عده عقود صرحا وضمنًا 3 


(۱) فى المطبوعة : «وذكر فى »ء والمثبت من (ظ) . 

(؟) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۳) قال هنا : « لا یک 2 باشو ن ایک ولکن یشم با عم الاين فك العام 
a‏ عَكَّرَوَ مسككين 4 ۸۹ 
وقال فى البقرة : « دک اه باو ف اسیک ولك ی اج با کسبت ویک الله عور 
عم » (البقرة : ۲۲۵) . 

)٤(‏ فى هذه السورة قال تعالى : 8 ایا ان منوا إا لتر والمبیر والاتصاب لام یش ین صمل 
الین َوه للم منود (2©) إِننا بريد این أن برقع بتکم العدوة والنقضاة في ابر 
والمسر وس عن ور ار # ۰۹۰0 ٩۱‏ الآية . 


75 


لالع ري ی كيح یم 
# وال عَتَدَت انڪ هَنَا تاو هم نص الماك )ضقن 
بان فى هذه اب ويعد ذلك عقد لاد الأمان ف ول 1۳ 
الذي he‏ إل وم ی و وم نيم مک 4 (النساء : )4٠‏ . » وقوله : 
# ون كات من قوم کڪ يتر ف مبلق فيه 4 (الساء : 0۰۲ . 

والضمتی : عقد الوصية ‏ والوويعة 6 والوکالة ۰ والعاريت 
والإجارة » وغير ذلك من الداخل فى عموم قوله : 8 إن اه یمرک أن 
نود لمتكت رل آهلها ‏ (النساء :۰ فناسب أن يعقب بسورة مفتتحة 
بالأمر بالوفاء بالعقود » فکأنه قيل : 8 یا الت ءامنا وف 
لو 4 21١‏ التى فرغ من ذکرها ف السورة التی تمت ۰ فکان ذلك 
غاية فى التلاحم والتناسب والارتباط . 

ووجه آخر فى تقديم سورة النساء » وتأخير سورة الائدة » وهو : 
أن تلك آولها ‏ یام آلاش © (الساء: 0 ۰ وفیها الخطاب بذلك فى 
مواضع ۰ وهو أشبه بخطاب [الكفار وتتزیل ]”" المكى » [ وهذه 
أولها : 9 يكبا أل ءَامَنَْا 4 2١١‏ وفيها الخطاب بذلك فى مواضم ‏ 
وهو آشبه بخطاب الدنی ] ° وتقدیم العام ۲۳۱ وشبه الکی آنسب . 

ثم إن هاتين السورتین فى التلازم "** والاتحاد نظیر البقرة وآل 
عمران » فتلکما فى تقریر الاصول » من الوحدانية » والكتاب » 
(۱) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 
(۲) ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) . 
(۳) يريد بالعام : الخطاب بيا أيها الناس ۰ فهو آعم من 9 یف لت ءَامَُوَا 4 أو « ياه 


ألكتب 4 (۸۱۵ . 
(5) فى المطبوعة : «التقدیم » ۰ والمثبت من (ظ) . 


VY 


5 ل ی ۰ - (۱) 
والنبوة › وهاتان فى تقرير الفروع الحكمية . 
وق یت الاندة ا او كنا ی 
وافتتحت النساء ببلء الق » وختمت المائدة بالمنتهى من البعث 
والجزاء ۲۳ ۰ فكأنهما سورة واحدة » اشتملت على الأحكام من البتدا 
ولما وقع فى سورة النساء : إا از یک الكتب بِالْحَنّ لعج بين 
O O‏ تازلة ىق قصبة: سارف ترف 
درعا ۰ فصل فى سورة المائدة أحكام السراق والخائنين . 
ولا ذكر فى سورة النساء أنه أنزل إليك الكتاب لتحكم بين الناس » 
ES‏ لعن ی وكرر 
قوله : ومن لَرَ گم ب PON‏ 4 تاج SET‏ 
فانظر إلى هذه السور الاربع الدنیات ۰ وحسن ترتيبها › وتلا حمها » 
وتناسقها » وتلازمها . 
(۱) مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور (1۷/۲ ۰ 1۸ و۸۸) وما بعدها . 
(۷) ختام المائدة قوله تعالی : لله مل الوت ول وا فرع کل و تیه 0۱۲۰۰ 
وأول النساء : « باجا اس انوا ریک ای لق من لس ویر 4 ( النساء : ۱) الاية » وهو 
دلیل القدرة . 


(۳) بدء الخلق فى أول النساء قوله  :‏ ای کر من تنس وی * (النساء : ١‏ ) الآية » والمنتهى 
فى ختام الائدة قوله  :‏ هلا وم ينقع ۳۳ ود 4 ۰( الآية . 

(6) فى الطبوعة : «فکانت ۷ ۰ والثبت من (ظ ) 1 

(۵) قصة الدرع آخرجها ابن کثیر فى التفسیر (۰۳۵۸/۲ ۰۳۵۹ وعزاها إلى ابن مردویه » من 
طریق عطية العوفى ۰ ورواه الترمذی فى حديث طویل فيه سرقة طعام وسلاح (۸/ ۳۹۵ - 
۹ بتحفة الأحوذی ۰ وأخرجه الحاكم فى الستدرك (۳۸۵/4 - ۳۸۸) وانظر إرشاد 
الرحمن ف التشابه والناسخ والنسوخ وأسباب النزول وتجوید القرآن للاجهوری ورقة : 
5 أء ب لزيادة التفاصیل . 


۷۸ 


وقد انححت البقرة التی هی آول ما نزل فی الدينة ۲۳ ۰ وختمت 


بالائدة التی هی آغر ما نزل با » کما ل عدیت: الترمذق ۲ 


(۱) فى الطبوعة : «بالدينة ٠‏ » والمثبت من (ظ ) . 

(۲) أخرج الترمذی عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما (1۳1/۸ ۰ 1۳۷) : 
(آخر سورة نزلت الائدة والفتح > وقال البارکفوری : رواه الشیخان عن البراء آخر آية 
نزلت 8 يَسْتَفْتُوتَكَ هَل امه کم 4 ( النساء : ۱۷۲) وآخر سورة نزلت براءة » ورد 
البیهقی هذا التعارض بان كل واحد أجاب بما عنده » وقال الباقلانى : ليس فى هذه 
الأقوال شىء مرفوع إلى النبى صل الله عليه وسلم وکل واحد قال بضرب اجتهاد ( تحفة 
الأحوذى 575/8 ۰ ۳۷) ۰ وانظر ( نكت الانتصار لنقل القرآن للباقلانی ص ۱۳۵) . 


۷۹ 


قال بعضهم : مناسبة هذه السورة لآخر الائدة : أنها افتتحت 
ا لام > وهما متلازمتان كما قال : 
8# وى بل هم بلي وَقيِلَ اند لو رپ لمن 4 (الزمر : ۷۰ 


ل ۳۳۳ 
# ذُيْنَ لگاس ۲۳ . أنه لا ذكر فى آخر المائدة : # لله مك ألسَّموتٍ 
والارض وما فين # (الائدة : ۱۲۰) على سبیل الاحال » افتتح هذه السورة 
بشرح ذلك وتة تفصيله : 

فبدأ بذكر : أنه خلق السموات والأرض ۰ وضم إليه أنه جعل 
الظلمات والنور » وهو بعض ما تضمنه قوله : وما فين 4 فى آخر 
المائدة » وضمن قوله : امد یه 4 [ أول الأنعام ] أن له ملك جميع 
المحامد » وهو من بسط [جميع ]۲۹ : # لله ملك سوت والارض وما 
فن € 1ف آخر المائدة ] . 

ثم ذكر : أنه خلق النوع الإنسانى » وقضى له أجلاً مسمى »› 
وجعل له آجلا آخر للبعث ‏ وأنه سم منشئ القرون قرنًا بعد قرناء ثم 
قال : # فل لمن تا ا فى التموت وَالْارْضٍ كُل ی 4 ۰۱ فأشت له ملك 
جميع المنظورات ثم قال : ۶ وله ما سکن فى یل والبار که ۷۳ 
فأثبت له ملك جميع المظروفات فى“ الزمان ۰ ثم ذكر أنه خلق سائر 
)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

. ١5 : سورة آل عمران‎ )١( 

Ea wD 

() فى المطبوعة : « لظرفى » » والمثبت من (ظ) . 
۸۰ 


الحيوان » من الدواب والطيرء ثم خلق النوم واليقظة » والموت 
والحياة » ثم أكثر فى آثناء السورة من ذكر الخلق والانشاء لما فيهن من 
الثیرین » والنجوم » وفلق الإصباح » وخلق الحب والنوى ۰ وإنزال 
الماء » وإخراج النبات والثمار بأنواعها » وإنشاء جنات معروشات وغير 
معروشات » والانعام » ومنها حمولة وفرش ۰ وكل ذلك تفصيل للکه 
وه ماه یه 

GE a, 
من ذكر الرب الذى هو بمعنى المالك والخالق والمنشئع » واقتصر فيها‎ 
على ما يتعلق بذلك من بدء الخلق الإنسانى والملكوتى » والملكى‎ 
والشيطانى » والحيوانى والنباتى » وما تضمنته من الوصاياء فكلها‎ 
متعلقة بالعاش والقوام الدنیوی ۰۳ ثم أشار إلى أشراط الساعة‎ 
RTE 


فقد جمعت هذه السورة جميع المخلوقات بأسرها » وما يتعلق بها » 
وما يرجع إليها » فظهر بذلك مناسبة افتتاح السور المكية ها" 
وتقديمها على ما تقدم نزوله منها . 

وهى فى جمعها الأصول والعلوم والمصالح الدنيوية نظير سورة البقرة 
فى جمعها [ الأصول و ]۳ العلوم والمصالح الدينية » وما ذكر فيها من 


(۱) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (۱۱۸/۲) . 

() فى المطبوعة : «ثم» . والمثبت من (ظ) . 

(۳) فى المطبوعة : «متعلق بالقوام والمعاش» » والثبت من (ظ ) . 

(6) ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) وانظر مصاعد النطر (۱۱۸/۲ ۰ ۱۱۹) . 

(5) الأنعام مكية وقد نقل السیوطی ذلك عن ابن الضریس فى فضائل القرآن من طریق محمد بن 
عبد الله الرازى إلى ابن عباس رضى الله عنهما . الإتقان (1۲/۱) . 

(7) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 


۸1 


العبادات المحضة » فعلى وجه الاختصار ”'' والإيماء » كنظير ما وقع فى 
البقرة من علوم بدء الخلق ونحوه » فإنه على وجه الامجاز ۳" والاشارة : 

فان قلت : فَلِمَ لا آفتتح القرآن بهذه السورة » مقدّمة على سورة 
البقرة ؛ لأن بدء الخلق سابق ۳ على الأحكام والتعبدات ؟! 

قلت : للإشارة إلى أن مصالح الدين والآخرة مقدمة على مصالح 
الما وال وی القصيوه اش ای ییا هن اا 
فقدم ما هو الأهم فى نظر الشرع ۳+ ولان علم بدء الق كالمَضْلّة , 
وعلم ۲" الأحکام والتکالیف متعین على كل واحد »فلذلك لا ینبغی 
النظر فى علم بدء الخلق وما جری مجراه من التواریخ إلا بعد النظر فى 
علم الاحکام واتقانه . 

ثم ظهر لى بحمد الله وجه آخر ‏ آتقن مما تقدم » وهو : أنه لما ذكر 
فى سورة الائدة ۰ # ییا ال ءامنا لا روا طَيَبتِ ما ال اه که 
و توا € إلى آخره [ ثم ذکر بعده : # ما جعل اله من 
صرق (الائدة : ۱۰۳ إلى آخره ] ۳" فأخبر عن الکفار آنبم حرموا آشیاء 


a 


. فى المطبوعة : «سبیل الإيجاز» » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة : «سبیل الاختصار» ۰ والبت من (ظ ) . 

(۳) فى الطبوعة : «مقدم » » والشت من (ظ) . 

(4) فى الطبوعة : «و» ۰ والت من (ظ ) . 

(۵) ما بين العقوفین إضافة . 

(7) ولهذا جاء فى البقرة  :‏ ییا انش بدو ربك € (البقرة : ۲۱) ولیس ف القرآن غیره 
بلفظه » قال الکرمانی : العبادة فى الاية : التوحید » وهو آول ما یلزم العبد من العارف » 
فکان هذا أول خطاب خاطب به العباد فى القرآن » ثم ذکر ساتر العارف » وبنی علیها 
العبادات فیما بعدها من السور والایات ( آسرار التکرار فى القرآن) (۲۲) . 

(۷) فى الطبوعة : «وعلوم » » والثبت من (ظ) . 

(۸) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 


AY 


مما رزقهم الله افتراء عليه » وكان القصد بذلك تحذير المؤمنين أن يحرموا 
شيئًا ما أحل الله » فيشابهوا بذلك الكفار فى صنيعهم وكان ذكر ذلك 
عل سبیل الإيجازء ساق هذه السورة لبيان ما حرمه الكفار فى 
صنیعهم » فأتی به على وجه الأبين والنمط الاکمل » ثم جادلهم فيه › 
وأقام الدلائل على بطلانه > وعارضهم وناقضهم » إلى غير ذلك مما 
اشتملت علیه القصة ۲۳ فکانت هذه السورة شرا لا تضمتته الائدة من 
ذلك على سبیل الاجمال » وتفصيلاً وبسطا . وإتمامًا وإطنايًا . 

وافتعحت بذکر التلق واللك ۲۳ ؛ لكأن الالق والالك هو الذی له 
التصرف فى ملکه » وغلوقاته اباحة ومنقا وتحريمًا وتحلیلا » فیجب 
ألا یتعدی عليه بالتصرف فى ملکه . 

وکانت هذه السورة بأسرها متعلقة بالفاتحة من وجه کونها شارحة 
لإجمال قوله : رب نمی وبالبقرة ۳" من حيث شرحها لاجمال 
قوله  :‏ ای حلمم وان من تک «البقرة: ۰۲۱ وقوله : هو 
ی کی ککم تا فى الْأَرْضِ جییکا 4 (البقرة : ۰0۲۹ وبال عمران من 
جهة تفصیلها لقوله : * CENI‏ (آل عمران : 0۱4 ۰ وقوله : 
« کل تفس که لوب (آل عمران : ۱۸0 . الآية . 


وبالنساء من جهة ما فیها من بدء الخلق» والتقبیح لا حرموه على 


(۱) وهذا الباق الکامل ن قوله تعالل : جا ر ما كرا برت الصرزب والاشر تصیا 
تقال مدا ی تمهت ودا ركا إلى « سَبَجِْيوم وَصَمَهُمْ ی ححكيمٌ یم » 
70 - ۸۱۳۹ . 

(۲) وذلك قوله تعالى « مد له الى حَلَقّ آلسَعَوّت والازش4 إلى « وهو اله في سوت وف 
لض سم سرک وک وَيَعلَم ما سیون © ۱ - ۸۳ . 

(۳) فى المطبوعة : «وللبقرة» » والمثبت من (ظ ) . 


AY 


أزواجهم » وقتل البنات بالوآد ۲ . 
وبالائدة من حیث اشتمالها عل الأطعمة ان اعيا . 
وفى افتتاح السور المكية بها وجهان آخران من الناسبة . 
الأول : افتتاحها بالحمد . 


والثانى : مشابهتها للبقرة » المفتتح بها السور المدنية » من حيث أن 
كذ ها ميا ففی حديث أحمد : «البقرة سنام القرآن 
وذروته » نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا »7 + وروی الطبرانی 
وغیره من طرق : « أن الانعام شیعها سبعون ألف ملك ٩‏ وی رواية : 
یمان مات ۳ 


الم وهو : و افتتح بسورة آولها 
تقو مس مد ]۰۳ وهذه للربع الثانى » 


(۱) سبق ما يدل على بدء الخلق » وما حرموه على آزواجهم » آما تقبیح قتل البنات بالوآد فجاء 

عقیه ان قولة تبان : قد یر اي فقوا أده سما بر لر وَحَرّمُوا ما روم 
أ( . 

: دراه 7 : وهو ا الى نک جت سوست 4 إلى قوله‎ eS E 
. )۱٤۸- ۱۱ 4 إن تلبت الا اَل وان آنثر إل خرصو‎ « 

(۳) أخرجه أحمد فى «المسند» (55/6) عن معقل بن يسار هلف وأخرج أوله الترمذى 
(۱۸۱/۸) بتحفة الأحوذى . والدارمى فى فضائل القرآن عن ابن مسعود ظَيْه (۲/ 11۷) 
ونزول الملائكة معها أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد )۳٠١/١(‏ وعزاه للطبرانی 

(4) أخرجه الهیثمی فى مجمع الزوائد عن ابن عمر رضى الله عنهما (۰۱۹/۷ ۲۰) وفيه ( أنزلت 
جملة واحدة ) وفيه ( لهم زجل بالتسبيح والتحمید ) وعزاه للطبرانى وقال : فيه يوسف 
الصفار › وهو ضعيف ۰ وقال ابن الجوزى : متروك ( العلل التناهية من اسمه یوسف ) 
ونقل السيوطى عن ابن الصلاح فى فتاواه رواية تخالف ذلك أنها لم تنزل جملة » ٠‏ بل نزلت 
منها ايات بالمدينة » قيل : ثلاث وقيل : غير ذلك . (الإتقان : ۱۳۷/۱ . 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )٥( 


۸ 


وجميع هذه الوجوه التى استنبطتها من المناسبات بالنسبة إلى أسرار 
القرآن (۱) كنقطة ۳۹ ۳ 

ولما كانت هذه السورة لبيان بدء الخلق » ذکر فیها ما وقع عند بدء 
الق + وهو قوله : « کے عن تیه ا ۰۷۱۲۰ ففی 
الصحیح : «ا فرغ الله من الخلق ۰ وقضی القضية » کتب کتابّا عنده 
فوق العرش : إن رحمتى سبقت غضبی "۳ . 


(۱) فى الطبوعة : «للقرآن» » ولمثبت من (ظ) . 
(۲) فى الطبوعة : «عن » واشت من (ظ ) . 
(۳) آخرجه البخاری فى بدء الخلق (۱۲۹/۶) وفیه ( کتب فى کتابه فهو عنده فوق العرش ) . 


Ao 


سُورةالأعرَافٍ 

أقول : مناسبة وضع هذه السورة عقب سورة الأنعام فيما ألهمنى 
الله سبحانه : أن سورة الأنعام لما كانت لبيان الخلق » وقال فيها  :‏ هو 
لی خَلَقَكمْ من طِيٍ € (الأنعام : ۲ » وقال فى بیان القرون : کم آهلکا 
من تلهم مُن تن € (الأنعام : 3) » وأشير فيها إلى ذكر المرسلين » وتعداد 
كثير منهم » وكانت الأمور الثلاثة على وجه الإجمال. لا التفصيل › 
ذکرت هذه السورة عقبها. لأنها مشتملة على شرح الأمور الثلاثة 
وتفصيلها . 

فبسط فيها قصة خلق آدم أبلغ بسط » بحيث لم تبسط فى سورة كما 
بسطت فیها "۳" ۰ وذلك تفصيل إجمال قوله : * حَلَقَكممْ ین طِينٍ € 
(الأنعام : ؟©» » ثم فصلت قصص الرسلین وأمهم » وكيفية إهلاكي "° 
تفصيلا تامّا شافيًا مستوعبًا » لم يقع نظيره فى سورة غیرها "۳ ۰ وذلك 
بسط حال القرون المهلّكة ورسلهم ۰ فكانت هذه السورة شرحًا لتلك 
الايات الثلاث . 


۳4 


وأيضا ۰ فذلك تفصیل قوله : رر یی سم عکیت الأرض 4 
ره DY‏ 3 قنك ا E‏ رس > م 

خا ١‏ . وقال فى قصه عاد : # جعلکم 8 ء من بر فوم نوج #4 «1۹) 

(۱) وذلك فى قوله تعالی : « وقد عم ثم صورتنگم مم فنا للمكتيكة أَسْجُدُوا دم إلى ل مَالَ 
فا مود وَفيهكا موود یبا َرجون 4 ۱۱۸ - ۷۲۵ . 

(۲) فى (ظ ) : «وکیف ملاکهم » . 

(۳) ودلك من قوله : # لد اس وا لک ری € إلى # فاتصص الم للم كرون # 
0( - ۸۱۷۲۰ . 

(8) وذلك فى الاية رقم (۱۱) إلى آخر الاية رقم (۲۵) . 


۸۹ 


وفى قصة ثمود : # جعلک لاء من بَحَدٍ عاد » «2975 . 

وأيضًا فقد قال فى الأنعام کک کک تی او ڪا 
0 و فوط ان O‏ شرل كار و تقوفت كل 
یو انا ان لو 4 «22157 إلى آخره فبيّن من كتبها لهم . 

۰ وحه ارتياط أول هذه السورة بآخر الأنعام فهو : : أنه قد تقدم 
هناك 0 دای ها فرط ليما فايثر مو که ( الأنعام : ۱۵۳ » وقوله : 
© ودا کت أله مارك د ی 4 (الانعام : 0۱0۰ ۰ فافتتح هذه السورة 
E‏ كاين باتباع الكتاب ف 0 : « كنت أنزد لَك € إلى 
1 و ٩]‏ و ا ر كك € ۳۰۲۱ 

هرن شم :هر یا کات یلو € (الانعام : 10۹( 
SSD‏ مک منک بما كي فد َو (الأنعاء (E:‏ 00 
نح خا اور : « فعا یت أل رقي ولتت التي © 
فصن عم بر > 0 » ۷» . وذلك شرح التنبئة المذكورة . 

۰ ۰ ۷ ۳ ۰ 22 ا 20011 < 27 ی 2 

وأيضًا فلما قال فى الأنعام : ومن جا بالمسكة فلم عشر آمتالها 4 
( الانعام : ۰ الاية . وذلك لا يظهر إلا ف الميزان » افتتح هذه 00 
بذکر الوزن » فقال : « او يريد ان > 0 . ثم ذکر من ثقلت 
موازینه » وهو من زادت حسناته على سيئاته » ثم من خفت موازینه » 
وهو من زادت سيئاته على حسناته » ثم ذکر بعد ذلك أصحاب 
الأعراف » وهم قوم استوت حسناتهم وسیاب ( . 


د د كن 


. ) ما بين المعقوفين إضافة من ۱ظ‎ )١( 
. )۱۳۱ - ۱۳۰/۲( مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور‎ )۲( 


AY 


سوزه تال 


0 : 5 م (۱) ۳ 5 

اعلم أن وضع هذه السورة وبراءة ١‏ ليس بتوقيف من الرسول صلى 

الله عليه وسلم والصحابة » كما هو الراجح فى سائر السور » بل اجتهاد 
من عثمان رضى الله عنه . 


وقد كان يظهر فى بادئ الرأى : أن المناسب إيلاء الأعراف مو تن 
وهود » GEES‏ ق اشتمانها عل قصصی الا اف راجا 
مكية النزول » خصوصًا أن الحديث ورد فى فضل السبع الطوال » وعدوا 
السابعة يونس » وكانت تسمى بذلك كما أخرجه البيهقى فى الدلائل 7" . 
ففی فصلها من الأعراف بسورتين هما الأنفال وبراءة فصل للنظير من “ 
سائر نظائره » هذا مع قصر سورة الأنفال » بالنسبة إلى الأعراف وبراءة . 


وقد استشكل ذلك قديمًا حبر الأم ابن عباس ۰ فأخرج أحمد 
وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ¿ حبان والحاكم عن ابن عباس قال : 
قلت لعثمان : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهی من الثانی (*۴ 


. فى المطبوعة : «وبراءة هنا » خطأ‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

() دلائل النبوة » للبیهقی (۱۵۲/۷ ۰ ۱۵۳) والسبع الطوال كما أخرج النسائی )١١5/١(‏ 
عن ابن عباس رضى الله عنهما : البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة » والأنعام » 
والأعراف ۰ قال الراوى : وذكر السابعة فنسيتها » وأورد السيوطى نقلا عن ابن أبى حاتم 
وغيره عن سعيد بن جبير : أن السابعة يونس ( الإتقان : ۲۲۰/۱) . 

(4) فى المطبوعة : «عن» ۰ والثبت من (ظ) . 

(5) المثانى : إما أنها من الثناء » أو فيها الثناء والدعاء » أو لأا تثنى بغيرها (الإتقان : ۰۱۹۰/۱ 
وقيل : لانبا ثانية للمئين » تالية لها » وقيل : لتثنية الأمثال فيها بالعبر » حكاه السيوطى عن 
النکزاوی (الإتقان : ۲۲۰/۱) . 


۸۸ 


وال براءة وهی من المئين ‏ » فقرنتم بينهما » ولم تكتبوا بينهما سطر 
بسم الله الرحمن الرحيم » ووضعتموها فى السبع الطوال ؟ فقال عثمان : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه السور ذوات العددء 
فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان یکتب ‏ فيقول : ضعوا 
هؤلاء الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا » وكانت الأنفال من 
آوائل ما تزل [ بالدیتة ]۲۳ + وكانك براعة من لهو القرآن رولا وکانت 
قصتها شبيهة بقصتها » فظننت أنها منها » فقبض رسول الله صل الله 
عليه وسلم رل يبين لنا أا منها » فمن أجل ذلك قرنت بینهما ولم آکتب 
بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم "۰۳ ووضعتها فى السبع الطوال ۳ . 

فانظر إلى ابن عباس رضی الله عنهما » كيف استشکل على عثمان 
رضى الله عنه أمرين : وضع الأنفال وهی قصيرة مع السور الطويلة 
ووضعها هی وبراءة فى أثناء السبع الطوال » مفصولا مهما بين السادسة 
والسابعة » وانظر كيف أجاب عثمان رضى الله عنه أولاً بأنه لم يكن 


(۱) المئين : ما زادت آياتها على المائة أو قاربتها > وهی ما وليت الطوال (الاتقان : ۲۲۰/۱) . 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ ) ويؤيده ما فى المصادر ٠‏ وانظر : دلائل النبوة » للبيهقى 
(۷ ۱۳ والمصاحف ۰ لابن أبى داود ۳۱ - ۳۲ . 

(۳) قال الباقلانی : إنما لم تکتب البسملة ول براءة » لأن النبى صل الله عليه وسلم أراد أن یعلم من 
بعده أن کاتبی فواتح السور لم یکتبوها برآیهم وانما اتبعوا ما سن وشرع ۰ والا فلا فرق بين 
براءة وغیرها لو كان من طریق الرأى » وأيضًا فان براءة نزلت بالسيف وبعض العهود » وى 
البسملة رأفة ورحمة وآمان » فترکت لأجل ذلك ( نكت الانتصار لنقل القرآن : ۰۷۷ ۷۸) . 

(6) آخرجه أحمد فى السند (۱/ ۵۷ ۰ وآبو داود فى الصلاة (۲۰۸/۱) ۰ والترمذی فى التفسیر 
(۸/ 1۷۷ ۰ 1۷۸ ۰ والحاكم فى الستدرك (۳۳۰/۲) ۰ وانظر الدر النثور (۲۰۷/۲) ۰ 
ومصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور (48۳/۱) وما بعدها » والانتصار للقرآن » 
للباقلانی (۱1۸/۱) وما بعدها وهذا الحديث يدور اسناده فى جل روایاته على يزيد 
الفارسى الذى يذكره البخارى فى الضعفاء » وقال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - فى تعليق 
عليه بالمسند : لا أصل له . 


۸۹ 


عنده فى ذلك توقيف » فانه استند إلى اجتهاد » وأنه قرن بين الأنفال 
و م واه هرل بين 

EE 5‏ ب 5 )۱( 
وبراءة لكونها شبيهة بقصتها فى اشتمال كل منهما على [الأمر]”' 
القتال + ونبذ العهود » وهذا وجه بیّن الناسبة جلی » فرضی الله عن 
الصحابة ۰ ما آدق آفهامهم ! وأجزل آراءهم ! وأعظم آحلامهم ۱۳۳ 
وأقول : يتم بیان مقصد عثمان رضی الله عنه فى ذلك بأمور فتح الله 
بها : 
الأول : أنه جعل الأنفال قبل براءة مع قصرها » لكونها مشتملة على 
سمل لها لتقن a E‏ نوا ء يدا ها سا 
كتتمتها وبقيتها » ولهذا قال جماعة من السلف : إن الأنفال وبراءة سورة 


واحدة ¢ له ی 0 ۰ 


الثانى : أنه وضع براءة هنا لمناسبة الطوال » فإنه ليس فى القرآن بعد 
الأغراف: اتب لبون طول ما اولك كاف ى المناسية .+ 

الثالث : أنه خلّل بالسورتين [ الأنفال وبراءة] أثناء السبع الطوال 
المعلوم ترتيبها فى العصر الأول » للإشارة إلى أن ذلك أمر صادر لا عن 
توقيف » ول أن رسول الله صل الله عليه وسلم فيض قبل أن يبين 
محلهما ء فوضعا [هنا]''' كالموضع المستعار بين السبع الطوال» 
بخلاف ما لو وضعتا بعد السبع الطوال » فإنه كان يوهم أن ذلك محلهما 


. ) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ‎ )١( 

(۲) فى (ظ ) : « أخلاقهم » 

(۳) فى الطبوعة : « لقطة» والشت من (ظ ) . 

(6) أخرجه أبو الشيخ عن أبى روق 2 وابن أبى حاتم عن سفيان > وابن أشتة عن ابن لهيعة 
(الإتقان : ۲۲۵/۱) . 

(۵) فى (ظ ) : « وأنه ليس فى القرآن بعد الست السابقة سورة أطول منها» . 

(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 


046 


بتوقيف » وترتيب السبع الطوال يرشد إلى دفع هذا الوهم ° . 

فانظر إلى هذه الدقيقة التى فتح الله بهاء ولا يغوص عليها إلا 
غواص . 

الرابع : أنه لو أخرهما وقدم يونس ۰ وأتى بعد براءة بهود » كما فى 
مصحف أبى بن كعب ۰ لراعاة مناسبة السبع الطوال » وإيلاء بعضها 
بعضّاء لفات مع ما أشرنا إليه أمر آخر آكد فى المناسبة » فان الأؤلى 
ور پوس آن تول بالشون امس الى بعدها 11 آشتر کت فيه عن 
الاشتمال على القصص . ومن الافتتاح ب # ار 4 ۴۳ وبذکر الکتاب ‏ 
ومن كونا مَكيّات » ومن تناسب . ما عدا الحجر فى المقدار » وبالتسمية 

5 ۹ ۱ O ۱ 


فهذه ستة وجوه فى مناسبة الاتصال بين يونس وما بعدها » وهی 
آکد من ذلك الوجه الواحد "** فى تقدیم يونس بعد الأعراف . 


ولبعض هذه الامور قدمت سورة احجر على النحل » مع کونا 
أقصر منهاء ولو أخرت براءة عن هذه السور الست [ لخدت 
المناسبة جدًا لطولها بعد عدة "۲ سور أقصر منها بخلاف وضع سورة 


(۱) أى : وهم أن يكون وضعها بين السبع الطوال بتوقيف ٠‏ وقد جاء ترتيب السبع الطوال 
متواليات » وانظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور )٤٤۳١/١(‏ . 

(۲) فى المطبوعة : «بالذکر » تحريف ۰ والمثبت من (ظ ) . 

(۳) آخرجه الترمذی من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما (۱4۵/۸) أن الیهود قالوا للنبى 
صِلّ الله عليه وسلم : آخبرنا عن الرعد » فقال : « ملك من الملائكة موکل بالسحاب ٩‏ ۰ وذکر 
السیوطی فى الاتقان (۷۹/4) : أن ابن أبى حاتم أخرجه عن عكرمة » وآن مجاهد سُّئل عن 
الرعد فقال : ملك ٠‏ ألم تر أن الله يقول : « مَيْسَيَحُ اعد يحَمَدِو 4 (الرعد : ۱۳) . 

(64) فى المطبوعة : «السابق » » والمثبت من (ظ) . 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(0) فى المطبوعة : «عشر » ٠‏ والمثبت من (ظ) . 


۹۱ 


النحل بعد الحجرء فإنها ليست كبراءة فى الطول . 

ای مراع ا یت ارت دولا مز ی و 
على النحل لناسبة ذوات * ار © قبلها » وما تقدم من تقدیم آل عمران 
على النساء وإن كانت أقصر منها لناسبة البقرة فى ۲۳ الافتتاح ب الم 4 
وتولل الطواسین واخواميم » وتوال العنکبوت والروم ولقمان ۲ 
والسجدة ‏ لافتتاح کل ب #الم# . ولهذا قدمت السجدة على 
الأحزاب التی هی آطول منها . 

هذا ما فتح الله به . 


وأما ابن مسعود فقدم فى مصحفه البقرة على النساء » وال عمران » 
والأعراف » والانعام » والائدة » ويونس ۰ فراعى [السبع]”) 
الطوال » وقدم الأطول فالاطول » ثم ثنى بلمئين » فقدم براءة» ثم 
النحل » ثم هودء ثم یوسف » ثم الكهفا. وهكذا الأطول 
فالأطول » وذكر الانفال بعد الثور *؟ . 


ووجه مناسبتها لها o‏ 


وأن فى النور ومد آله ان امنوأ نك وعیلوا اليلحت لتق 


آلارشن: .حكن اسلف ارت عن تب 4 (النور : ۰۵) الآية . 17 
الأنفال : # وأذكررا إِذْ اسم فيل مضعم فى الْأرض افو 6 «5) 

الایه ول یماس الاشن هن اة فزن الأول م غل 
الوعد بما حصل »› Ss‏ 


(۱) فى الطبوعة : «مع » > والمثبت من (ظ) . 

(۲) فى الطبوعة : «والقمر » خطأء والمثبت من (ظ ) . 

(۳) ما بين العقوفین إضافة من (ظ) . 

(4) انظر : الاتقان (۲۲۶/۱) نقلا عن ابن أشتة فى الصاحف من رواية جرير بن عبد احمید » 
وانظر الصاحف » لابن آبی داود (۳۵) . 


۹۲ 


و 
و ےہ هه س ار 
سوره‌براء ه 


أقول : قد عرف وجه مناسبتها › ونزید هنا أن صدرها ٩‏ تفصیل 


لإجمال قوله فى الأنفال : ولا تخا من و جال یذ هم ع1 


سو € (الأتفال : 08) » وآیات الأمر بالقتال متصلة بقوله هناك 
# وَأعِدُوأ لَهُم ما استطشر ين فو 4 (الأنفال : ۰ الاية . ولذا قال هنا فى 
قصة المنافقين : # ولو ار الخ روج دا لم عَدَّهٌ * 11 

ثم بين السورتين تناسب من وجه آخر ء وه © یه كانه ف 
الأنفال تولى قسمة الغنائم » وجعل خمسها خمسة آخاس ۰۲۳ وفى 
تراءة تول فس الضدقات » وجعلها اة اصناف (۳؟ , 


د # 


(۱) صدر التوبة : « ون یک له نویه إلى الاس یرم کل الأسخير أن لَه بیع من آلعشرکین 
سوم 4 إلى « و سل ابر ارم الوا المشرکین یت یشور © ( التوبة : ۳ - 0) . 

(0) وذلك قوله : « اموا نا عينم ين کنر فاد بتو کم ورول ویزی اشرق رات 
سکن ون الیل 4 ( الأنفال : 4۱) الآية . 

(۳) وذلك قوله : لا أَلصَدَكتُ للْمُقرك رالستکن رالتملت علا رال لیم رن الراب 
ریت رف یل لو رن یل نی رت ال له یم حَحكيرة 0١‏ . 


۹۳ 


8 ا و 54 9 
سوره يونس 

أقول : قد عرف وجه مناسبتها فيما تقدم فى الأنفال ”'' ونزيد هنا : 
أن مطلعها شبيه بمطلع سورة الاعراف ‏ فانه ۳ سبحانه قال فيها 
© أن أَنَذِرٍ الا وسر الزبت ءاموا 4 «۲» فقدم الانذار وعممه » وآخر 
الشارة ر خا ال ای حطلح ال عراف «٩‏ لدو ود كرك 
ینت * ا ۲ فخص الذکر وأخرهاء وقدم الانذار 

وقال هنا : : ی ریک آله أ أف حل الوت لاض فة اا 
متو عل الاش ¥ » . وقال فى أوائل الأعراف مثل للق 7 


4 قد 


وقال هنا :در لد 4 «۳) . وقال هناك : # محرت باو 


و 


4 


2 


2 
5 7 م 2ر 


ألا له اليلق وألا * (الأعراف : 4ه) . 

وأيضا فقد ذكرت قصة فرعون وقومه فى الأعراف » واختصر 
ذکر 7 إغراة قهم » وبسط ۴ فى هذه السورة أبلغ بسط ۳ . 

فهى شارحة لما أجمل فى سورة الأعراف منه . 


(۱) حملة : «فى الأنفال» ساقطة فى (ظ) . 

(۲) فى المطبوعة : : «وإنه) › ا 

(۳) وذلك فى قوله : «إك ریک اه الى حَلَقَ السموت وَالأرْسَ في سِنَةَ یم ثم استوی ع1 
امش پنیی الیل ألَبَارَ 4 (الاعراف : ۵64) . 

. ) فى الطبوعة : «فاختصر » ۰ والت من (ظ‎ )٤( 

(۵) فى الطبوعة : «علیهم وبسطه » » ی 

)١(‏ فى عذاب فرعون قال تعالى فى الأعراف : # فَاندَمَممًا و ميم فآغرفتهم في ال جع كَدَّيو ایتا 
تیب عَفليت* (الأعراف : ۰.۱۳٩‏ 0 : امهل فرعو تخ 
نيا وعذوا ڪي + إ5 رکه الْعَرَقُ قال ءامث 4 إلى ل الوم نتجيك نیک دنك لکوت لمن حلم 


. 191 - ٩ يق‎ 
۹٤ 


أقول : وجه وضعها بعد سورة يونس زيادة على الأوجه الستة 
السابقة : أن سورة يونس ذكر فيها قصة نوح مختصرة جذاء 
عين00 »رصي ی TS E‏ سوق 
ها اور ولا کور عاف عل ها ولاف 
© إا أَرَسَلْنَا ًا (نوح : )١‏ التى أفردت لقصته . 


فكانت هذه السورة شارحة لما أحمل فى سورة يونس [ توفية 
بالقاعدة » ثم إن مطلعها شديدًا الارتباط بمقطع سورة يونس ]7 , 
فان قوله هناك : « وم ما يوی ی © (يونس : 2004 هو عين قوله 
هنا : کنب کت شم 2 ميت من ان كبر حير 6 250 . 


#6 ع 


(۱) وذلك من قوله : 8 وال عم با وج € ال تأنظز کیت کان عة اي 4 «۷۱- ۱۷۳ . 

(۲) فى الطبوعة : «بما» » واشت من (ظ ) . 

(۳) وذلك فى قوله : وقد ارسآ ا إل تیه * إلى « یل يش أمظ سل متا ورکب 
عك © «۲۵ - 4۸ وانظر : مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور (۱16/۲) . 

() ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) . 


۹0° 


و ندم ىد رو ۵ 


سوره بوسقف 


أقول : وجه e‏ هود زیادة: عل الا واحخه الستة 
السابقة : E 8 a‏ کک 
د عد عاد 


. ۳۰ O پو‎ 

وأيضا فلما وقع فى سورة هود : # رها پاسحق وس وراي إِسْحَقَّ 
مرن ل سا 5 م وم 2 رص رو رم صد 3 

عقرب ٩6‏ (مود 401 وقوله : 96 يحت لله را الت که 

عردية 1 كر لحان ستوب موا رلا هی وا ذه الذي هرن 
أهل البيت مع إخوته فكان كالشرح لإجمال ذلك . 

وکذلك قال هنا : و عم مل ول ءال یوب كا اا 
ل 20 من یل تراهم و رت 4 ۲ فکان ذلك ٠‏ ف 

: # رم اله وركم عك آهل انب » (هود : 

وقد روينا عن ابن عباس وجابر بن زيد فى ترتيب 0 يونس 
نزلت » ثم هودء ثم یوسف "۳" ۰ وهذا وجه آخر من وجوه المناسبة فى 
تر تب هذه السور الثلاث ٠»‏ لترتیبها فى النزول هکذا . 


(۱) نظم الدرر (5/ 5) وما بعدها . 
(۲) الإتقان )91/1١(‏ نقلا عن محمد بن الحارث بن أبيض فى جزئه . 


۹1 


وو سا هه 


بور ال 


أقول : وجه وضعها بعد سورة يوسف e‏ 
فكرت فيه طائفة من الزمان : أنه سبحانه قال فى آخر تلك 8# وه من 
ءابه فى الوت وا رشن مروت علا وهم عتا ل ۰( 
فذكر الآيات السمائية والأرضية مجملة » ثم 8 ق مطلع هذه 
السورة بقوله ۳" ل له لیف رقم اس بت عمد تروتها شم 1 ستو على لعز 
وخر ری وق ار ی رم بت لک 

۳ # : نود [ 4 تفصیل للایات السمائية . وقوله‎ a 


ااا ا 


ا م رض وَجَعَلَ فا روسی وا ومن 3 مرت َل فپ روجان 
م مر مزر ور 5 
آثنین ف َكَل 2 9 5 ذَلِكَ یت ی لو کون 00 بل وفي رض 


و هرس مر ر لخو مر سا ص برو اس« 4 ل سس وف م7 ود د غدل ل وا _- 


2 ل وات وَل م أنتب وَل ويل ناك ود مان تیب 
ےب عر سرام 5 
یار رل با ع بقن في الال إن فى ديلت َيب لو 

٠٤ - *« 4‏ تفصيل للآيات 


هذا مع اختتام سورة پو سف بو صف الکتاب 1 و و صفه بالحق » 


وافتتاح هذه بمثل ذلك ۳" ۰ وهو من تشابه الأطراف . 
* تند نكت 


. فى (ظ) : «فسرها)‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة : «فقوله " ۰ والمثبت من (ظ ) وهو الأنسب . 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(:) فى المطبوعة : «الآيات» » والمثبت من (ظ) . 

ی :2 ما ان سسکا يقر وڪن تمدق زین ده َنَفْصِيلَ ڪل 


شى وهدّی وید ور ون ( يوسف : 00 اجاج هده : ك ليت الکتب 


رهم 


ودی أل رب ین ری ألْحَنٌ وَل اکر لایس لا بو * ۷۱۸ . 


۹۷ 


و ی 


سورة إتراهيو 


أقول : وجه وضعها بعد سورة الرعد زيادة على ما تقدم بعد 
إفكارى فيه برهة : أن قوله فى مطلعها : # تب آنرلته ایک * «۱» 
مناسب لقوله : فى مقطع تلك : لآ وَمَنْ چنده یلم آلکلب 4 (الرعد : ۳؛) 
على أن المراد ب (من ) هو : الله تعالی جل جلاله 

وأيضًا ففى_الرعد : ولد تبرت بل ين تک لت له 
کا ایدم (الرعد : ردنك جل ف أرئعة مواضع : 
لاد والستهزئین » وصفة الاستهزاء . والكخذ . وقد فصلت 
الأربعة فى قوله : 8 ال ایک با بت من کم مر و نح وڪاو 
OE E‏ ۳ . 


07 سراق ی ای ی طلم يي : الرسل ۰ فى قوله : اتر بای مزا 


لدت من تلکم ۳ نوج وار وثمود لیے من ۳ شد مهم 1 ا ¢ »4« 
الآية » ونظم الدرر (4/ ۱۱۷) وما بعدها . 


والستهزئون » وصفة الاستهزاء » فى قوله : # فردواً ایرد دهد هر ف آفوزههر ولو کسر يمآ 


ثم پ4 ۰٩۰‏ وقوله : ظ إن ار ولا بن يننا یش نَ أن سوه ت يعمد 
اباو © «۰۱۰ وقوله : # رهم حرط ۶ ن أيَضِنا أو مويك فى یا > «۱۳» 


والأخذ فى قوله تعالى : « للك للم 2 وحم اس ین بَنْدِهِمٌ 4 «۱۳- 0۱6 
ونظم الدرر )١55- ١١۹١/60‏ . 


۹۸ 


أقول : تقدمت الأوجه فى اقترانها بالسورة السابقة » وإنما أخرت 
عنها لقصرها بالنسبة إليها ۰ وهذا القسم من سور القرآن للمئين › 
فناسب تقديم الاطول ۰۲۲ مع مناسبة ما ختمت به لبراعة الختام وهو 
قول | « تعد ريك ع ی نیت € 4443 + فإنه مفسر بالموت ۳ 
وذلك مقطع فى غاية البراعة . 


وقد وقع ذلك فى آواخر السور القترنة ٠‏ ذ ففی آخر آل عمران : 

۶ وفوا ا ا ب © (آل عمران : و آخر 
الطواسین : * كل تِن مالك الا مهم ل 0 2 لح 0 ره عون 

(القصص : ۰0۸۸ وف 1 ذوات (الر) طز یز 
5 
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ثم ظهر لى وجه اتصال آول هذه السورة باخر سورة ابراهیم ‏ فانه 
سل لا قال هناك فى وصف يوم القامة : كرأ وه ال ار 
9 ترك الجر نز مب في فاد © سرایلهر من قطران 
ی مُجُوهَهُمْ شا 4 (إبراهيم :۰۰-0۸ . قال هنا : « ريا يود اين 


ا لو انوا مُسَلِمِينَ © 273١‏ فأخبر أن المجرمين المذكورين إذا طال 

مکثهم نی النار ورأوا عصاة الي الوحدین قد آخرجوا منها نوا آن 

(۱) فی (ظ) تقدم الطول ٩‏ . 

(۲) آخرجه البخارى عن سالم )1١7/5(‏ > ونفس العنی آخرجه البخاری فى الجنائز » وأحمد فى 
السند (5”57/5) . 


۹۹ 


كانوا فى الدنيا مسلمين » ذلك وجه فى ال بط إختتا 

نوا فى الد 3 وچ ج :ی ار مع 9 
آخر تلك بوصف الكتاب » وافتتاح هذه به ۰۳۳ وذلك من تشابه 
الأطراف ۳ . 


(۱) ختام إبراهيم : ٭ هذا بل لاس ندرا يد ینمرا آنا هو إِلَهُ وید ولیک أزلوا الب 4 
( إبراهيم : (oY‏ « وافتتاح هذه : # تلك عات التب وران مین ٩‏ 0إ( « فکأنہما 
متصلتان . 


(۲) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (؟5/ 5١‏ 2 ۲۰) . 


١٠.٠6 


أقول : وجه وضعها بعد سورة الحجر : أن آخرها شديد الالتئام 
بأول هذه فان قوله فى آخر تلك : وأغبد ریک حى یک ليقي 4 
(الحجر : 49) . الذى هو مفسر بالموت » ظاهر المناسبة لقوله هنا : # أ 
مر له 4 «۱) 5 وانظر كيف جاء فى المقدّمة ب # يأتيك اليقين * [ بلفظ 


الضارع ] ۰۲۳ وف المتأخرة بلفظ الاضی ‏ لأن الستقبل سابق على 
ای کا اشر ف امتقو مره 

نه" فطل أن هذه السورة شديدة الاعتلاق بسورة إبراهيم » 
وزنما تأخرت ۴ عنها لناسبة الحجر ؛ فی كرفا من ذوات »ار . 


وذلك + مره پراهمتون نها فت هت ال هن هر 
ت وغیره e‏ وذللك ایضا فق هذه بقو له : « الي توقهم المليكه 
ظالیی تشم 4 «۲۸» الآيات » فذکر الفتنة » وما يحصل عندها من الثبات 
والاضلال » وذکر هنا ما حصل عقب ذلك من النعيم والعذاب ‏ . 


(۱) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 

(۲) مراد الولف أن الضارع سابق على الاضی فى الکلام والأخبار » لا فى الزمان » فقولك الآن 
يقوم الناس لرب العالین يوم القيامة سابق فى الخبر » ولا يجوز أن يُقال : قام الناس لرب 
العا مين یوم القيامة الا بعد تمام ذلك البعث . 

(۳) فى الطبوعة : «و» ۰ والمثبت من (ظ ) . 

(4) فى (ظ ) : «أخرت» . 

(۵) فى الطبوعة : «میت » ۰ والثبت من (ظ ) . 

)1( ا :۷ سرعم ولا يحكاد سیفه ری تيه موٿ من کل مکان وما هو 
رب ان ورايه- عراب عبط € ( إبراهيم : (0V‏ . 

(۷) وذلك فى قوله تعالى عن العذاب  :‏ ادلی وب عي نكت با 4( وف النعيم : 
جت عدن یدخلوتبا تحری من تب الکو 4 ۱۳۱ 


١٠١١ 


ووقع فى سورة إبراهيم : 9 وقد مکروا ڪرم وعند اله مَكُرْهُمَ 
ون کات مَحَكُرْهُمْ نوک مه ال € (إبراهيم : +؛) ۱ ولد ] فا : 
إنها فى الجبار الذی آراد أن يصعد السماء بالنسور "۳" ۰ ووقع هنا أيضًا فى 
قوله : «اهَد مک اليرت ين مَْلِهرَ4 257 . 


۳ ۳ 5 ۳ 95 ۰ 5 ۰ 35 

ووقع فى سورة إبراهيم ذكر النعم » وقال عقبها : # وان تدوأ 

نعمت أله لا تحصوهآ © (إبراهيم : 4" 2 ووقع هنا ذكر ذلك معقبًا بمثل 
ذلك . 


(۱) ما بین العقوفین اضافة من (ظ) . 
(۲) يروى أنه جوع نسرین ۰ وأوثق رجل کل منهما فى تابوت ۰ وقعد هو وآخر فى التابوت ورفع 
عصا عليها اللحم ۰ فطارا یتبعان اللحم حتی غابا فى الجو . ( تفسير الطبری ۱0۰/۳) . 


۱۰ 


سُورةٌ ب إِسَرَائيل 

اعلم أن هذه السورة والأربع بعدها من قديم ما آنزل ۲۳ أخرج 
البخارى عن ابن مسعود أنه قال فى بنى إسرائيل » والكهف ۰ ومريم › 
وه وال ياء 511:4 ]7 امن الففاق الأول موه ذه ونون ام 
وهذا وجه فى ترتيبها » وهو اشتراكها فى قدم النزول » وكونها مكيات » 
وكيا" مشتملة عل القصص . 

وقد ظهر لى فى وجه اتصالها بسورة النحل : أنه سبحانه لا قال فى 
آخر النحل : # رگم یل ا عل الب َو فيه (النحل : ۱۲4) 
فسَّر فى هذه [ السورة ] ۳" شريعة آهل السبت وشأنهم مات و 
تن ل ان اتوراقو كما یت ای ی ی 
0[ ان ] ۲۳ التوراة كلها فى خس عشرة آية من سورة بنى إسرائيل »27 , 
وذكر عصياهم وإفسادهم » وتخريب مسجدهم » ثم ذكر استفزازهم 
للنبی صل الله عليه وسلم » وإرادتهم إخراجه من المدينة » ثم ذكر سؤالهم 
إياه عن الروح » ثم ختم السورة بآيات موسى التسع » وخطابه مع 
فرعون » وأخبر أن [ فرعون أراد أن يستفزهم من الارض ‏ فأهلك » 


. ۷ فى (ظ ) : «نزل‎ )١( 

(؟) ما بين العقوفین من صحیح البخاری ۰ وکذا فى (ظ) . 
(۳) آخرجه البخاری فى التفسیر (۱۸۹/۲) عن ابن مسعود . 
(5) فى الطبوعة : «وکوها» »> والشت من (ظ ) . 

(9) ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) . 

(7) ما بين العقوفین إضافة من (۱ظ ) . 

(۷) تفسیر ابن جریر (۲۳/۱۷) . 

(۸) فى الطبوعة : «وفسادهم » » والمثبت من (ظ ) . 


وورث بنو إسرائيل من بعده » وفى ذلك تعريض بهم » أنهم كما استفزوا 
النبى ] 27 صل الله عليه وسلم ليخرجوه من المدينة هو وأصحابه كنظير ما 
1 0 0 هش مایق 
وقع لهم مع فرعون لا استفزهم ‏ و [قد ] وقع ذلك ایضا . 

ولا كانت هذه السورة مصدرة بقصة تخریب السجد الأقصى أسرى 
ا ا يتحلول ركايه ا مدقلل اميق عل 


ما ألهم . 


لدع 


. ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) » والنص ف الطبوعة فيه اضطراب‎ )١( 
. ما بين العقوفین إضافة من (ظ)‎ )۲( 
. )۲۳۱ - ۲۳۰/۲( وانظر : مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور‎ )۳( 


۱۰ 


سورة اله لكف 
قال بعضهم 3 ا بعل سورة و : افتتاح تلك 
بالتسبيح » وهذه بالتحميد » وهما مقترنان فى القران وسائر الكلام 


بحيث یسبق التسبیح التحمید » نحو : # سبح صدٍ ریق ۲۲(اطجر : 4۸) 


قلت : مع اختتام ما قبلها بالتحميد Î‏ 4 وذلك من وجوه 
الناسبة بتشابه الأطراف . 


ثم ظهر لى وجه آخر أحسن ”““ فى الاتصال » وذلك : أن اليهود 
أمروا المشركين أن يسألوا النبى صل الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء : 
عن الروح » وعن قصة أصحاب الكهف ۰ وعن قصة ذى القرنین "۳ » 
وقد ذكر جواب السؤال الأول فى آخر سورة بنى إسرائيل » فناسب 
اتضالها اوو الى انم غل كرات السوالين لا رین ۱ 
فان قلت : هلا جمعت الثلاثة فى سورة واحدة ؟ 


)١(‏ وسبب آخر ذكره ابن الزملکانی هو : أن سورة الاسراء اشتملت على الإسراء الذى كذب به 
الشرکون ۰ وكذبوا الرسول صل الله عليه وسلم من أجله » وتكذيبه تكذيب لله ۰ فأتى 
بسبحان تنزيها لله عما نسب إلى نبيه من الكذب ۰ وسورة الكهف لا نزلت بعد سؤال 
المشركين عن قصة أصحاب الكهف وتأخر الوحى » نزلت مبيئة أن الله لم يقطع نعمته عن 
رسوله ولا المؤمنين فناسب افتتاحها بالحمد . (الإتقان : ۳۸۷/۳) . 

۹ والطور : 4۸ ۰ وغير ذلك . 

(۳) ختام الإسراء : « و لدم الى لز سید وا وار یکی لم مرب في الب 4 (الاسراء : 
۱ للاية . 

(4) فى (ظ) : «حسن»2 . 

(0) انظر تفسير ابن كثير (۵/ ۱۳۷) . 

() ينظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (۲۳۰/۲ - ۲۳۱ ) . 


قلت : لما يقع الجواب عن الأول بالبيان "۰۲۳ ناسب فصله فى سورة . 
ثم ظهر لى وجه آخر : وهی كا كان شا تن وم سين لباز 
لا یک € (الإسراء : ۲۸۵ ۰ والخطاب لليهود » واستظهر على ذلك بقصة 
موسى فى بنى إسرائيل مع الخضرء التى كان سببها ذكر العلم 
والأعلم”" » ومادلت عليه من إحاطة "۳" معلومات الله عز وجل التى 
لا تحصی + فکانت هذه السورة كإقامة الدلیل لا ذکر من اك . 
وقد ورد ف الحدیث أنه لا نزل ۰ وما آوتشر من لیر إلا كيلا 4 
قال اليهود : قد أوتينا التوراة » فیها علم کل شىء فنزل : قل لو كنَّ 


2 


ا یداد کم 5 ود ی قل أن فد كلمت رف ول ا بمشله۔ 


مَدَما 414374 ف هذه السورة ”*؟ فهذا وجه آخر فی الناسبة » وتکون 
السورة من هذه الجهة جوابًا عن شبهة الخصوم فيما قدر بتلك 5 
وأيضًا فلما قال هناك : هَإدَا جاه وعد ضرق جنا بك نیما 4 


وف مه 


e E و ۲ لاماي‎ 


ی 7 إلى 3 و ف لصو جیهم جع جع يديا وعضنا جهم هة بومیلر رین 


تا ((۸ - 4۱۰۰ فهذه وجوه عديدة ف 
3 يد تن 


(۱) ۸ ب يقع الجواب بالبيان » وإنما وقع بإسناد علم الروح إلى الله : ٠ل‏ أل ين آشر ر ر وم 
ت الیل الا يلا » (الاسراء : ۸۵) . 

(۲) أخرجه الامام أحمد فى المسند (۲۵۵/۱) وفيه ( أوتينا علمًا كثيرًا » أوتينا التوراة » ومن أوتى 
التوراة فقد أوتى خيرًا كثيرًا ) . 

(۳) فى (ظ) : «كثرة» . 

. فى (ظ) : «فى تلك السورة»‎ )٤( 

(5) وفى رواية لابن جرير فى التفسير )٠١ 5 /١5(‏ فنزلت : 8 وو تماق آلّض من جرم أل 4 
( لقمان : ۲۷) الآية » وانظر : أسباب النزول » للنيسابورى (۱۷۲) » والسيوطى (۱۷۹) . 

(0) نظم الدرر )4١/5(‏ وما بعدها . 


١١5 


وو عا ل ره تشر 
سورة‌مریم 


آقول : ظهر لى فى وجه مناسبتها لا قبلها : أن سورة الکهف اشتملت 
على عدة آعاجیب : قصة آصحاب الکهف . وطول لبثهم هذه المدة 
الطويلة بلا آکل ولا شرب » وقصة موسی مع الخضر » وما فیها من 
الخارقات » وقصة ذی القرنین » وهذه السورة فیها أعجوبتان : قصة 
CE,‏ “اواو تق اد مس تفاس اه 
وأيضًا فقد قيل : إن أصحاب الكهف يبعثون قبل قيام الساعت 
٠ 5 (۳( 8 :‏ 5 
ويحجون مع عيسى ابن مریم حين ینزل " " ۰ ففى ذكر سورة مریم بعد 
[ ذکر ] ۲٩‏ سورة أصحاب الكهف مع ذلك - إن ثبت - ما لا يخفى من 
ا 
وقد قيل أيضًا : إنهم من قوم عيسى » وان قصتهم كانت فى الفترة » 
«(Dr ۳‏ ر ê Oa‏ 03 
سب توالى [ سورة ]| قصتهم و[سورة] ‏ قصة نبیهم . 


د عاد ملد 


(۱) ولادة يحيى كانت عجيبة » لأن أمه كانت قد بلغت سن اليأس » وأباه قد بلغ من الکبر عتيّا » فلا 
ينجب مثلهما آبذا . 

(۲) نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور (551/5) وما بعدها . 

(۳) لم نعثر على هذا الرأى فيما بين أيدينا من مصادر . 

(6) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(۵) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(5) قال ابن كثير : الظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية » لأن اليهود أشاروا على قريش بسوال النبى 
صل الله عليه وسلم عنهم » فدل على أنه حفوظ قبل عيسى . ( تفسير ابن كثير : ۵ ۱۳۷) . 


۱۰۷ 


أقول : روينا عن ابن عباس وجابر بن زيد فى ترتيب النزول : أن 
طه نزلت بعد سورة مریم » بعد ذکر سورة أصحاب الکهف » وذلك 
وحده كاف فى مناسبة الوضع » مع التآخى بالافتتاح ۳* باحروف 
المقطعة . 


وظهر ی وجه آخر » وهو : أنه لا ذکر فى سورة مریم قصص عدة 
من الأنبياء »ء وهم : زكرياء ويحبى » وعیسی . الثلاثة مبسوطة 
وابراهيم » وهی بين البسط والاجاز » وموسی ۰ وهی موجزة 
بجملة ”" آشار إلى بقية النبيين فى الاية الأخيرة إجمالاً”" . وذکر فى هذه 
السورة شرح قصة موسى. التى أجملها هناك » فاستوعبها غاية 
الاستیعاب » وب ات بسط ۰۲ ثم أشار إلى تفصيل قصة آدم ‏ 
الذى وقع [فى مريم ] را ن ی سور جاه 
بقية قصص من ۸ يذكر فى مریم » كنوح . ولوط . وداود » وسليمان » 
وأيوب » وذى الكفل » وذى النون » وأشير إلى قصة من ذكرت قصته 


(۱) كلمة : «بالافتتاح ٠‏ ليست فى (ظ) . 

(۲) وردت قصة موسی فى ثلاث آیات قصار من مریم (۵۱ « (or cof‏ . 

(۳) وذلك و قوله تمان : ارت ید انم اه عم من سجن من در دم يمن ام 
ومن در نهم واسویل ومن هديا خا ( مریم : ۵۸) الآية : 

(4) وذلك ف قوله : « وهل الک حَدِيتٌ مُومخ € إلى ۷ شم لَنَنِيِمَتَمُ فى ای شَنْنَا؛ 1۹۷-۹ . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

() وقع جرد ذکر اسم آدم فى مریم فى قوله : ین ری دم # ( مريم : 04) » وذكرت قصته 
مفصلة فى طه من قوله : زز تا که ندال 4 إلى ( 12 ای ينها يا 


بعش لبعض َو 4 ۱۱ - ۱۲۳ . 


۱۰۸ 


إشارة وجيزة » کموسی ۰ وهارون » واسماعیل » وزکریك ومريم » 
لتكون السورتان كالمتقابلتين . 

وبسطت فيها قصة إبراهيم البسط التام فيما يتعلق به مع قومه » وم 
تذكر حاله مع أبيه إلا (شارة ۳" كما أنه فى سورة مریم ذكر حاله مع 
قومه إشارة ومع آپیه مبسوطا ۳" . 

فانظر إلى عجيب هذا الاسلوب » وبدیع هذا الترتیب . 


د ا د 


)١(‏ قصة إبراهيم فى الأنبياء وردت فى قوله : « وَلْقَدَ انين احم ریدم * ( الأنبياء : ۵۱) الآية 
إلى « وکوا نا علبي 4 ( الأنبياء : ۷۳ ۰ وكلها فى إبراهيم وقومه ۰ أما عن إبراهيم 
وأبيه فأشير إليها فى قوله : ل زد قال لِأبِيه وفویه #* ( الأنبياء : ۵۲) الآية . 

(۲) وردت قصة إبراهيم وأبيه فى مریم من قوله تعال : إذ قال له يتات لم ند ما لا سم وا 


A‏ و 


مر » (مريم : 4۲) إلى وَأعرلكم وما دعوت من دون له 4 (مريم : 4۸) . 


۱۰۹ 


قدمت ما فيها مستوفی ۲۳ ۰ وظهر لى فى اتصالها بآخر طه : أنه 
2 يد اکان رد 
سبحانه لما قال : 9 کل ترس ورا EE‏ » وقال قله : 
وال لد سینت من ری لکان لاما وا ريل 97 . 
قال فى مطلع هذه  :‏ أرب لاس حِسَابِهُمَ © 2١١‏ إشارة إلى قرب 
الاجل » ودئو الال التظر ۳ . 


وفیه آیضا مناسبة لقوله هنك : ولا تن 


آزونجا مب 4 (طه : ۳۱ الاية . 


ر 
نَّ ييک 


فان قرب الساعة يقتضى الإعراض عن هذه" الحياة الدنیا ‏ 
لدنوها من الزوال والفناء » ولهذا ورد نی E‏ لا نزلت قیل 
لبعض الصحابة : هلا سألت النبی صل الله عليه وسلم عنها ؟ فقال : 
«نزلت الیوم سورة آذهلتنا عن الدنیا »۲ . 


% ¥ 


2 أى فى سورة طه‎ )١( 

() فى (ظ ) : «السمی ! . 

(۳) فى (ظ ) ۱زهرة» . 

(4) آخرجه ابن عساکر فى تاريخ دمشق عن عامر بن ربيعة (۲۵/ ۳۲۷) ۰ وأخرجه ابن مردویه 
وأبو نعيم فى الحلية » كما ذکر السیوطی فى الدر اللشور فى التفسیر بالمأثور (۰/ 1۱6) وفیه : 
عن أبى هريرة رضی الله عنه فى قوله تعالى : اقرب لاس حِسَابْهُمْ وهم في فا 
مُعَرصُونَ 4 ٩۱۸‏ عن أمر الدنیا » وذکره ابن كثير فى تفسیره (۱۷۲/۳ - ۱۷۳) وکذلك 
الشوکانی فى فتح القدیر (۳۹۲/۳) كلهم عن عامر بن ربيعة . 


1١٠ 


آقول : وجه اتصالها بسورة الانبیاء : آنه ختمها بوصف الساعة فى 
وار رة ر س 
قوله  :‏ اتب رد الْحَنْ دا همع LT‏ الزن ا وأ 4 


(الأنبياء : 44۷ ۰ وت هذه بذلك » فقال : رة الساعة 
ص مر سا ا ا ري 59 gı‏ 0 چ ص س چا 
ئ عير ي 2 تروتها E‏ کل مرم ضعة عما رصع 
ار ۳ 04 مر م مه مم مر ار سم 
ا ی حَمْلٍ حملها وی الاس کک 
۱ ۸۲ . 
ره 
سورة المؤمنون 


أقول : وجه اتصالها بسورة اج : أنه لا ختمها بقوله : ۶ وأقكلوأ 
لر کم يحو (احج : ۰0۷ وكان ذلك مجملا » فصّله فى 
ی ل هی 
« قد فلح الْمؤْمُونَ (إ) انب هم في صَلَامِمَ حَشِعْنَ 4 1١‏ ۰ ۲» الآيات . 

ولا ذكر [ ی ] ۳" أول الحج قوله : لا ايها اش | إن کش في رب 
من الب ب فا علفتدکر ین ثاب شم م من تمق € «سلج : ه) الآية: . زاده 
E Eb‏ : ركد ما هام ين شلا من طن 
9 ثم لته تفه في قار مکی 4 «۱۲ ۰ ۱۳ الایتان . فكل حملة 
أوجرّت هناك فى القصة ““ آطنب فیها هنا . 


(۱) فى (ظ ) : # فد قلح لمشي © . 
(؟) ۰ (۳) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) 5 
)٤(‏ فى الطبوعة : «القصد » محریف ‏ والمثبت من (۱ظ ) . 


آقول : وجه اتصالها بسورة قد آفلح ال اف ]۳۰ 


۶ والزن هم روجهم حون © (الؤمنون : 6۰ » ذکر فى هذه آحکام من 1 
يحفظ فرجه » من الزانية والزانی » وما اتصل بذلك من شأن القذف 
وقصة الإفك 3 والآمر بعضص ال 3 وأمر فيها بالنکاح 
وى عن اکراه الفتيات عل انا . 

ولا ارتاط اخ من هذا الارتباط » ولا تناسق آبدع من هذا 


او 


د د عد 


۳ . ) ما بين العقوفین اضافة من (ظ‎ )١( 

(۲) الزانية والزانی فى قوله : ۳ اي ولزن جلد کل وید ینم مان جر € إلى ۴ وحرم لک حل 
مین 4 «۲ ۰ ۰۱۳ وجاء القذف فى قوله  :‏ وان رس امک * إلى قوله : # وان 
ي حم € 40 - ۰ وهو شامل لأحكام اللعان وقصة الافك هی التی أرجف بها 
النافقون فى حق أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها حتى برأها الله تعال : و الزن جاو 
بلك مه کر 4 إلى  :‏ وه عبر حك 4 018-1١0‏ وجاء غض البصر فى قوله : 
© فل میت يعضو ین أَبَصَدرِهِم 4 إلى قوله  :‏ ونوا لی َه جیا 6 ۰0۳۱۰۳۰۰ 
وق (ظ ) بعد كلمة : «البصر » ما یل : «الذی هو داعية الزنا » والاستتذان الذی انما 
جعل من أجل النظر . 1 

(۳) جاء الأمر بالتكاح » والاستعفاف لغير القادر » وعدم إكراه الفتيات على البغاء فى الایتین 
عن سم 


11۲ 


سُورة القزقان 


ظهر ل بفضل الله بعدما آفکرت مدة ۳ : آن نسبة هذه السورة 
لسورة النور ۰ كنسبة سورة الانعام إلى الائدة . 

ی شب ان النوو ”قن مت تفه 4 ما ال ود 
والازض * (النور : 14) کماختمت الائدة بقوله : #له ملک سوت 
ولاش وم فِيِنَّ € (المائدة : ۲۳۰ 

وكانت حملة النور ال ل E‏ 
سو الفرقان فافتتحت 0 : © الى لم مك السَمَوَتٍ * إلى قوله : 
« وق ڪل شیر همرم نَقَررا ) 17 » كما افتتحت الأنعا ر 
وق ۲۳ . وکان قوله عقبه : نا من و 7 ۱ إلى 


عويب مم 


ل وی يُعَرِلُوريت 4 (الانعام : ۱) . 
ثم ذكر فى خلال هذه السورة حملة . من المخلوقات » كمد الظل » 
واللیل » والنوم > والنهار » والرياح » وال اء » والأنعام » والأناسى 
ومرج البحرين » والإنسان 6 الت والصهر » وخلق السموات 
والأرض فى ستة أيام » والاستواء على العرش ¢ وروح السماء » 
والسراج » والقمر ۰ إلى غير ذلك » مما هو تفصيل لجملة : # لو ما في 


. ) فى المطبوعة : « فكرت فى هذه » ۰ والمثبت من (ظ‎ )١( 


(۲) فى (ظ) : «بنظیر » . 
(۳) افتتاح الأنعام قوله تعالی : « ند له الى َل لسوت ارس یب أت اور 
(الانعام : ۱) الاية . 


11۳ 


لسوت لاض 4 "١‏ (النور : 54) كما فصل آخر المائدة فى الأنعام بمثل 
ذلك ”“ وكان البسط ف الأنعام أكثر لطولها . 

ثم أشار فى هذه السورة إلى القرون المكذبة وإهلاكهم "۳ كما آشار فى 
الأنعام إلى ذلك”*' » ثم أوضح ‏ هذه الإشارة فى السورة التى تلیها 
وهى الشعراء بالبسط التام » والتفصيل البالغ ۲۳ ۰ كما أوضح تلك 
الإشارة التى فى الأنعام و 

فكانت هاتان السورتان فى المثانى » نظير تينك السورتين [ الأنعام 
والأعراف ] فى الطوال » واتصالهما بآخر النور » نظير اتصال تلك باخر 
المائدة » الشتملة على فصل القضاء ۳ . 


ثم ظهر لى لطيفة أخرى › وهى : أنه إذا وقعت سورة مكية بعد 
سورة مدنية » افتتح أولها بالثناء على الله » كالأنعام بعد المائدة » 


(۱) جميع هذه المعانى جاءت فى قوله تعال : « ألم کر إِلَ رَيْكَ کت مد ال 4 إلى قوله : 
« برك الى جمل في امه بويا وجعل فا ییا و وک زر مر # ٤٥(‏ - 11۱۱ . 
(۲) هذا التفصیل جاء فى الانعام مفرقا فى الایات ی ۱ 
٩۷ ۵‏ ۸ 15). 

(۳) فى الطبوعة : «واملاکم » خطأ . ۱ 

(6) تفصیل أحوال القرون المكذبة وإهلاكهم فى الفرقان فى قوله : « لک اذا إل الور اليرت 
كنا » إلى « ولا تَا نیما 4 ۳۹۷ - ۱۳۹ ۰ وف الانعام فى قوله : فل سِيروأ فى 
ار شم اروا َيف كات عَلقِبَةُ امین 4 (الأنعام : 0۱۱ . 

(5) فى الطبوعة : « أفصح عن » ۰ والثبت من (ظ ) . 

(1) جاء ذلك فى الایات : «14 - ۱۸۹ حيث جاء عن قوم كل رسول تکذیبهم إياه » ووسيلة 
إهلاكهم . ۲ 
(۷) تفصیل أحوال القرون الكذية جاء ق الاعراف من قوله : # قد آزسا نوا * إلى # ایک 

هم ارون * ا :هه — (IVA‏ . 


ET‏ : # ينه لك اون الاش ونا فير كل عل كل ىو كد © 22١١١‏ وهو يشتمل 
على فصل القضاء ء ضمئًا » وأول الأنعام : 8 اند لَه الى حَلَقَ السَمْوتِ وَالارْض 4 


(الأنعام : ۱) الاية . 


١١ 


والاسراء بعد النحل وهذه بعد النور » وسبأ بعد الأحزاب » والحديد 
بعد الواقعة » وتبارك بعد التحریم ۳" ۰ لا فى ذلك من الإشارة إلى نوع 
استقلال » وإلى الانتقال من نوع إلى نوع . 


اد د د 


: قول المؤلف : والإسراء بعد النحل ۰ لا يتفق مع قاعدته ۰ فكلاهما مکی ۰ وقوله‎ )١( 
والحديد بعد الواقعة عكس قاعدته » فالواقعة مكية » والحديد مدنية » وهناك سور مكية جاءت‎ 
بعد المدنية وافتتحت بالثناء على القرآن » كيونس بعد التوبة » وإبراهيم بعد الرعد » والنمل بعد‎ 
. الشعراء » وق بعد الرهن . والثناء على القرآن ثناء على الله ضمئًا‎ 
. وهناك مكيات بعد مدنيات لم تفتتح بالثناء على الله » كالواقعة بعد الرحمن‎ 


f° 


أقول : وجه اتصالها بسورة الفرقان أنه تعالى لما أشار فيها إلى قصص 
جملة بقوله : # ولد اننا مومی اتب ورجا معهه لناد هدور 
۳۹ 9 فقا ادا ال ار یک كدو اا تلهم ۳1 


9© رم شع لا کنیا الرس افو فرفتهم لهم لاس َيه رَد 
لیب مد لیا 6 واه ا اللي و ا 
كثيرا ٩6‏ (الفرقان : ۳۵ -۳۸) شرح هذهالقصص » وفشلها بلغتفصیل فی 
الور الي تفا > رلك ره عا ت ها ی الا 
الذکورة فبدیء بقصة موسی ۲۳ ۰ ولو رتبت على الواقم لأخرت كما 
فى الأعراف . 

فانظر إلى هذا السر اللطيف الذى مَنَّ الله بإلهامه . 

زتها "كان ف« ANE‏ وه تاره إل تروك ا ذل و ا 
زاد فى الشعراء تفصیلا لذلك قصة قوم إبراهيم » » وقوم لوط » وقوم 
5 )4( 
تج 


ولا ختم الفرقان بقوله : # وَإدًا اطم لحدهلون قالوا سم که 
(الفرقان : )٦۳‏ » وقوله : % ولد و لو مروا کرام % (الفرقان : ۲ (VY‏ 


. فى المطبوعة : «الشعراء» » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(۲) بدىء بقصة موسی ‏ من قوله ا ی ی ا 
« کت فوم وج الْمرْسَلِنَ ٩۱۰۵۸4‏ وما بعدها » ثم عاد من قوله : # کت عاد الْمَرْسَلِينَ © 
۳ وهكذا على ترتیب آیات الفرقان . 

(©) فى الطبوعة : «قوله وقرونًا بين ذلك کثیرا " والثبت من (ظ ) . 

(4) فى (ظ) : «وقوم شعیب وقوم لوط » . 


١١1 


ختم هذه السورة بذكر الشعراء الذين هم بخلاف ذلك» واستثنى منهم 
من ساك سيل اوت » وبين ما يمدح من الشعر » A TEs‏ 
فى القول ۲۳ (سلامًا) » وما يذم منه » ويدخل فى اللغو ‏ . 


. ) مابين المعقوفين إضافة من (ظ‎ )١( 
. ) فى الطبوعة : « قوله» والمثبت من (ظ‎ )۲( 
. وذلك من قوله : * وراه يِلَبِعَهُمُْ الْمَاونَ 4 إلى آخر السورة (۲۲۷) من الشعراء‎ )۳( 


11¥ 


٠‏ أقول : وجه اتصالها بما قبلها : آها كالتتمة لها » فى ذكر بقية 
القرون ۰ فزاد سبحانه فيها ذكر سليمان » وداود » وبسط فيها قصة 
لظ شط ےی ا 

وقد روينا عن ابن عباس ۰ وجابر بن زيد » فى ترتيب [ نزول ]0 
السور : أن الشعراء نزلت ثم طس "۲۳ ۰ ثم القصص وذلك كاف فى (*) 
ترتيبها فى الصحف هكذا . 


وأيضًا فقد وقع فيها : 8 لد قال موی لأَمْلدء إن اس بر © 237 إلى 


آخره » وذلك تفصيل قوله فى الشعراء فوهب لی رق کا وحعلی من 
لْمرْسَلِنَ © (الشعراء : 6۲۱ . 


. » فى (ظ ) : «كماهو‎ )١( 

(۲) قصة داود وسليمان فى قوله : « ود تا اود وین یا € إلى « واسلنت مح سس لله 
رب الْعَلَمِنَ 4 ۱۵۱ - ٠٤٤‏ » وقصة لوط فى قوله : 8 ولوطا لد قال لقوم هه أتاثورت 
اقحس 4 إلى # شاه مطر الْصْدَرِنَ © ۰1۱ - ۵۸ . 
وقول الولف : إن قصة لوط هنا أبسط منها فى الشعراء مخالف للواقع » فهی فى الشعراء 
أطول ۰ ولکنها ذکرت ف النمل مع بيان آقصی ما وصلوا إليه من الانحلال الخلقى 
والانتکاس العقلى » إذ عدوا طهارة لوط من الشذوذ الجنسى جريمة یستحق علیها النفی من 
البلاد » ولم يرد هذا التعلیل فى الشعراء ۰ فلعل البسط ف العانی لا فى القدار . 

(۳) ما بين العقوفین إضافة من (ظ) . 

(6) فى الطبوعة : «آنزلت ۰ ثم طه » خطأ » والثبت من (ظ) . 

. فى الطبوعة : «ولذلك کان » والشت من (ظ)‎ )٥( 


۱۲۱۸ 


ليا ان ارم اانه ۲ مق 
رت تک اي تل ۹ دم ۸ لول موی 227 
0 يم 
إلى آخره » الذى هو فى الوقوع بعد الفرار » ولا كان [ الأمران ] ۲۳ على 
سبيل الإشارة والاجال » بسط فى هذه السورة ما آوجزه فى السورتين » 
وفصل ما أجمله فيهما على حسب ترتيبهما . 

فبداً بشرح تربية فرعون له » مصدرًا بسبب ذلك : من علو 
فرعون » وذبح آبناء ب بنی إسرزائيل "الوحت لإلقاء موسى عند ولادته ق 
اليم خوفا عليه من الذبح » وبسط القصة فى تربیته ۰ وما وقع فیها إلى 
كبره » إلى السبب الذى من أجله قتل القبطى » وهی الفعلة التى فعل » 
إلى الهم بذلك عليه » والوجب لفراره إلى مدین ۳ ۰ إلى ما وقع له 
اموب عدوي روت ا إن الات ی 
جانب الطور نارًا فقال لأهله : # آمکنواً إن عمست تارا # ۲۹ إلى 
برد ی اماه رو موت اسورد اونا سحي ی 
(1) فى المطبوعة : «وقال » والمثبت من (ظ) . 
(9) ما بین العقوفین اضافة من (ظ) . 
(۲) مدین : مدينة قوم شعیب ۰ وهی تجاه تبوك » على بحر القلزم » وبا البثر التی استقی منها 
(5) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 


فکانت ال ری قارع اهر نایور عا عن ال یت ۰ 
وبذلك عرف وجه الحكمة فى تقدیم (طس ) على هذه » وتأخیرها 
عن الشعراء » فلله الحمد على ما آلهم . 


وا سا 3 و م 
سُورة العنکیوت 


أقول : ظهر لى فى وجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالى لا أخبر فى أول 
السورة السابقة عن فرعون آنه : «علا ق الا ن املها رفيا 


ره کے سحو ودس و مه 


- 


افتتح هذه السورة بذكر المؤمنين الذين فتنهم الكفار وعذبوهم على 
الإيمان ۰ بعذاب دون ما عذب به قوم فرعون بنى إسرائيل ۰ تسلية . 
لهم › بما وقع لمن قبلهم » وحنًا لهم على الصبر » ولذلك قال هنا : 
« ود متا ان من لهم 6 (۳) 3 وهذه أيضًا من حكم تأخير 
القصص عن (طس ) . 

وأيضا فلا كاك ان اعه ای الاشاره ال ایض 
الله عليه وسلم "۰۳ وفى خاتمة هذه الاشارة إلى هجرة الومنین بقوله : 
# بای لذن اموا 3 أَرْضى وسِعَةٌ 4 7 ۵) انيس نا نها 


د لا # 


. وما بعدها‎ )٤٦۲ /٥( نظم الدرر‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة : «على » ۰ والمثبت من (ظ) . 

(۳) وذلك فى قوله تعالى : « لن ایی رض ملت الْقُرءات لراك إل معاد 4 ( القصص : ۸۵) 
الآية » والمعنى : لرادك إلى مكة » كما فى البخارى (5/ )١47‏ أى : كما خرجت منها ‏ 
وبه قال ابن عباس رضى الله عنهما ۰ ويحيى بن الجزار » وسعيد بن جبير والضحاك » 
واختاره ابن جرير ( تفسير الطبرى : ۸۰/۲۰) . 


۱۳۰ 


و مر بر 
ره‌الروم 
آقول : ظهر ی فى اتصالها بما قبلها : أا ختمت بقوله : وین 


3l 


جَنْهَدُوا فا ديهم سيلا 4 (اسکبرت : ۰004 وافتتحت ‏ هذه بوعد من 
غلب من أهل الكتاب بالغلبة والنصر » وفرح المؤمنين بذلك » وأن الدولة 
لأهل الجهاد فيه » ولا يضرهم ما وقع لهم قبل ذلك من هزيمة”" . 

هذا مع تآخيها بما قبلها فى المطلع ۰ فان كلا منهما افتتح ب ا الم غير 
معقب بذكر القرآن » وهو خلاف القاعدة الخاصة فى الفتتح ۳ بالحروف 
المقطعة » فانها كلها عقبت بذكر الكتاب أو وصفه » إلا هاتين السورتين 
وسورة القلم » لنكتة بینتها نی « أسرار التنزیل ٩‏ . 


. فى الطبوعة : «فافتتحت » ۰ والشت من (ظ)‎ )١( 

(۲) وذلك فى قوله تعالی : غيت الوم (© ف دن الض 4 5١‏ ۰ ۰0۳ إلى قوله : ا رن 
يمح وتو () بتضر ال 4 ٤«‏ » ۰۰ وانظر : نظم الدرر (5/ 287) وما بعدها . 

(۲) فى المطبوعة : «بالفتتح » ۰ والمثبت من (ظ) . 

() انظر مقدمة الصنف وحاشيتها » وأشار إليه فى الإتقان (۰۲۸۱/۱ ۳۹۹/۳) . 
والذى نراه فى سبب عدم افتتاح العنکبوت والروم بالكتاب أو وصفه والله أعلم : أنه لما 
تكرر الحديث عن الكتاب عقب الحروف المقطعة وأنه من عند الله » وهدى للمتقين › 
وتنزيل من رب العالمين » كان لابد من ابتلاء المصدقين به حتى ينعزل المنافقون عن المؤمنين 
ويظهر الصادق فى إيمانه من الكاذب . وهذا بمثابة الاختبار العملى لاستجابة الناس لأمر 
الكتاب ۰ ولاسيما وأن حملة تشكيك أثارها الكفار ضد الإيمان » ولذا قال تعالى فى 
العنکبوت : وین الاين من ينول ماما باه لا آوزی ق امه جل فة الكلين هات أله 
وکین جا تم من ريلك تن إ6 حكُنًا مَمکم 4 إلى أن قال : وتا الب کفروا للدت 
اموا وا میا وتیل یک 4 (العنکبوت : ۱۰ - ۱۲) الآية . | 
آما فى الروم فقد عقبت الحروف القطعة باختبار ودلیل على صدق وعد الکتاب الذی صدق 
الکتاب بالإخبار عن الستقبل وما يجرى فيه من وعد الروم بالنصر بعد الهزيمة » وهذا 
ابتلاء يميز الله به المؤمنين من النافقین عند هذا الوعد وموقف الفریقین منه » ودلیل على 
صدق الکتاب وأنه من الله حینما تحقق النصر بالفعل . ِ 


1۲۱ 


سور لمان 


آقول : ظهر لى فى اتصالها بما قبلها اه ب # ال که 
أن قوله تعال هنا : # هدّی وَيَحمَةٌ منت 69 ۹ شون الشازة 
رازه وم باه هم بوق 4 ۰۳ 24 متعلق بقوله فى آخر 
سورة ة الروم : # وهال ان أو للم وَالْايمنَ لد َر في کتب أله لل 


مارو مويو درو 


دوم بعت دا يوم لَْعَثِ € (الروم : 01( الآية »> فهذا عبن إيقانهم 
بالاخرة > وهم الحسنون اون ا 8 
وأيضًا ففی کلتا السورتین حملة من الایات "° وبدء ا 1 


وذکر فى الروم : ی روحم يبرو € (الروم : 0۱۰ ۰ وقد فسر 


= رد أي لا یش أنه وه تن أك الاس لا یل 4 (الروم : 
ا ا 
الله عليه وسلم مجنون » أو به مس من الجن ۰ فاقتضی الأمر تسليته وتثبت فؤاده » وقدم 
هذه التسلية على الدفاع عن القرآن الذى جاء عقب ذلك ف الآیات « ولا تطغ کل لاف 
مهن € إلى « لَطِيرٌ الْأرَينَ 4 (القلم : )٠١ - ٠١‏ . 

(۱) نظم الدرر فى تناسق الآيات والسور (5/") وما بعدها . 

(۲) فى الطبوعة : «الادیان » تحريف » والثبت من (ظ) . 

(۳) ذکرت جملة الادیان فى سورة الروم فى قوله تعال : ار ان الت با كنت که 
عة أل ين م4 إلى قوله : # وکن اوا وا انش ب مون © (الروم : ۰۵ )٠١‏ 
وقوله : من الذبت فرئو وتم انوا شا ۱4 (الروم : ۳۲ » وبدء الخلق فى 
قوله : « وین اينيد أن فک من راب € (الروم : ۲۰ ) الآية » وما بعدها . 
وذکرت جلة الادیان فى لقمان فى قوله : # ومن اس من نمی له آلکدیت * ( لقمان : )١‏ 
الآية » وقوله : وین الاس من یل ف اه بر علو ولا هدک تلا کلب مر 6 
( لقمان : ۲۰) وما بعدها » وبدء الخلق فى قوله : لی سوب سر عمار #0 
( لقمان : 29١‏ » وقوله نا علق ولا یتشک الا سكت ون (لقمان: : ۲۸) الآية . 


۲۲ 


بالسماع ° > وق لقمان : ون الاس من ی ا الخدت )1( 
وقد فسر بالغناء ( وآلات اللاهی 


2 نو ره الب داد 


a 
: الخمسة "۳ التى ذكرت ف خاعة لقمان‎ 

فقوله هنا ا 
تون 4 201 » شرح لقوله هناك : # و له عندم عِلْمْ ساعد € (لقمان : ۳۶) 
ولذلك عقب هنا بقوله : # عللم لیب وألشهلدة ¥ 77 . 

وقوله : اوم د AE‏ لْجِرْرٍ 4 (۲۷» شرح 
قوله“ : # ویر میت € ( لقمان : 4 . 

وقوله : # الى ای کل ىء حلمم 4 «۷» الآيات » شرح لقوله : 
# ویش ما فى آلأرحار 6 (لقمان : :۳ . 

وقوله : : ۶ يدر الى يت الاه لل رض € (السجدة : ) و ولو 
شتا ایتا کل نف هدما (السجدة : ۰0۱۳ شرح لقوله : #وَمًا ری 
َنْسّ مادا کی عَذَا © (لقمان : ۳6 . 


وقوله : «لُودًا صَلَلْمَا فى الْأَرْضِ 4 إلى قوله : #فل یرک مَك 


. 0717 /5 هو قول يحيى بن أبى كثير › انظر : ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

() هو قول ابن مسعود سمعه منه أبو الصهباء البكرى ( تفسير الطبری ۳۹/۲۱) ۰ وهو قول 
ابن عباس وجابر رضى الله عنهم » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد » ومكحول ؛ 
والحسن . وانظر : ( صحيح الترمذی : 505/5 2 ۳ بتحفة الأحوذی ) . 

. )٤۳ - ٤۲/١ نظم الدرر‎ 2 

(6) فى المطبوعة : «لقوله » › والمثبت من (ظ) . 


ت م 5 رو رھ م 
وت اليك وی يكم ثُرّ رل یکم نو 4 2١ 60١‏ شرح 
لقوله : # وما تدری نش أي أَْضٍ َو € (لقمان : ۰0۳۰ فلله الحمد على 


5000 
سورة الأخراب 
أقول : وجه اتصالها بما قبلها : تشابه مطلع هذه » ومقطع تلك » فإن 
تلك ختمت بأمر النبى صلل الله عليه وسلم بالاعراض عن الكافرين › 
وانتظار عذابهم”'' » [ومطلع هذه الأمر بتقوى الله » وعدم طاعة 
الکافرین والنافقین » فصارت کالتتمة لا ختمت به تلك » حتی کأنهما 


ET 
مور سا‎ 


سورة واحدة 

أقول : ظهر لى وجه اتصالها بما قبلها » وهو أن تلك لا ختمت 
بقوله : ل 0 اه السَفقيح والسَفتت وَلْتْرح ولمشرک ووب أله 
على الْمَوّمِنِينَ وا مب (الأحزاب : ۷۳ افتتحت هذه بأن له ما فى السموات 
E 2000‏ 
والقدرة التامة » يقتضيان ذلك . 


وا اه 0 


وفاصلة الاية 0 ال ۰ (0۲ . 


. (۳ : وذلك قوله تعال : فاعض عَنْهُمْ واتظر إِنَّهُم رید 4 ( السجدة‎ )١( 

(۲) فى (ظ ) : را تر ی اركاذ ون وال فقن د را سما ارال 
إليه » والتوکل عليه . 

(۳) وذلك قوله  :‏ المد يه الى لم ماف الوت وان الرض وه دق اضر © ( سبأ : ۱)الاية . 

(4) فى (ظ ) : «وآخر » . 


١> 


سُورةفاطر 
أقول : مناسبة وضعها بعد سباً » تآخيهما فى الافتتاح بالحمد » مع 
من قوله 0 ؛ بر هل اتيب ب تا > 
(سبا : ۰4) ۰ كما قال : ۷ فقطع دار الد ان َا ومد یه رب 
الان 4 ( الأنعام : ۰ فهو نظير اتصال أول الأنعام بفصل القضاء 


المختتم به المائدة ١”‏ 


(۱) آخر الائدة : « هصق منم 4 المائدة : : ۹ ٠‏ وأول الأنعام : ايند 
له الى خَلَقَ اسَموّت والازش بعل لظت ا 4 (الأنعام : ۱ ) الاية . 


۱۲ 


و تا ری 
سوره يس 
قول : ظهر لى وجه اتصالها بما قبلها : أنه لما ذكر فى سورة فاطر 
ا قر س وق 5-00 
( فاطر E‏ ی ۶ e‏ 
عنه وكذبوه » فافتتح هذه السورة بالإقسام على صحة رسالته » وأنه على 
صراط مستقيم » لينذر قومّا ما آنذر آباؤهم » وهذا وجه بیّن . 
وف فاطر : # وَسَخَرَ اسمس وَالْقَمَرَ # (فاطر : 017 » وفى يس : 
2 لنش تخرى مقر لها تلف قيب امز علي 9 وَالْقَمَرَ 


و 00 )1 


ره مَنَازْلَ حى عاد ون َلْقَدِمِ * «۳۸ ۰ ۱۳۹ ۰ وذلك آبسط 


وآوضح . 
وفی فاطر : ور الْقلكَ فيه مواخر 4 (فاطر : 0۲ 5 0 
2 م ل مربت في الثلك التتخون (©) وتا هم ين ینز 
0 © وین قا نفرفهم فلا صر م ولا هم E‏ 4۶ (پس : : ۱ - (r‏ 
فزاد القصة بسطا . 


عد و د 


(۱) هو قول السدی وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ۰ انظر : تفسیر ابن کثیر (۵4۲/۷) . 


۱۳۹ 


أقول ١‏ هذه السورة بعد ( يس ) كالأعراف بعد الأنعام 3 وكالشعراء 
بعد الفرقان » فى تفصيل أحوال القرون المشار إلى إهلاكهم ۲۳ ۰ كما أن 
e‏ ۱ تفصيل لمثل ذلك كما تقدم . 


و 
و - مه 


سورہ ص 
أقول : هذه السورة بعد الصافات » كطس بعد الشعراء » وكطه 
والأنبياء بعد مریم » وكيوسف بعد هود » فى کونا متممة لها بذكر من 
بقى من الأنبياء » تمن لم يذكروا فيها » فإنه سبحانه ذكر فى الصافات : 
نوخا » وإبراهيم » والذبيح » وموسى . وهارون » ولوطا » وإلياس » 
ویونس ۰ وذکر هنا : داود » وسلیمان » وآیوب ‏ وآشار إلى بقية من 
ذکر ۰ فهی بعدها آشبه شىء بالأنبياء وطس ۰ بعد مریم والشعراء "۳ . 


6 عد 


)١(‏ وردت الاشارة إلى القرون المكذبة » وإهلاكهم فى يس بقوله تعالى : لر یروا کر أَهْلَكنًا 
هم يس القرون انم رم لا ون © ( يس : ۳۱) وجاء ذلك مفصلاً فى الصافات فى 
قوله : # بل عبت وَيسْخَرُونَ * ( الصافات : ۱۲) إلى آخر السورة . 

() فى المطبوعة : «يتنك » تحريف . 

(9) نظم الدرر 1/0( . 


[ آقول ] ۲۳ : لا خفی وجه اتصال آولها بلحي (ص ) » حیث فال 
فى (ص) : إن هو إلا كر لَعَكِنَ € (ص : ۸۷ ۰ ثم قال هنا : 
# تزیل الك رک : ( فكأنه قيل : هذا الذکر تنزیل » وهذا 
تلاژم ۲۳ شدید ۰ بحیث انه لو آسقطت ۳ البسملة لالعأمت الایتان 7 
كالاية الواحدة . 


وقد ذكر الله تعالى فى آخر ( ص ) قصة خلق آدم ‏ ۰ وذکر فى صدر 
هذه قصة خلق زوجه [ منه ] ۳۳ ۰ وخلق الناس كلهم منه » وذکر خلقهم 
فى بطون أمهاتهم خلقًا من بعد خلق » ثم ذکر آنهم میتون ۰ ثم ذکر وفاة 
النوم والوت » ثم ذکر القيامة » والحساب » والجزاء » والثار ‏ نف 
وقال : ۷ وقضی بت هم بل وَقَيِلَ ا رب ب الْعَلَمِينَ © «۷۷۵ . 


فذکر أحوال الخلق » من البداً إلى العاد » متصلاً بخلق آدم الذکور 


نی السورة الى قبلها 

(۱) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 

(۲) فى (ظ) : «تلاحم» . (۳) فى (ظ) : «سقطت» . 

(4) فى (ظ ) : «لالتأم الکلام » . 

(۵) خلق آدم فى سورة ( ص ) قوله : إو 6 ریک که ان حيبق برد من طبن € إلى © لاتلان 


ا م ا لوس ل 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۷) بدأ ذکر هذه الوضوعات فى الزمر فى قوله تعال وی و 
رها € (1) الآية » وقوله EEE‏ : « له یوق 
لاش ين مَوْتِهسَا وی لم کت فى متامهسا4 (4۲) الآية ۰ وقوله : «وسیق لْذِينَ 
كيرا إل 4 (41) الآيات » إلى خر السورة » ولذلك لو قدمت الزمر على 
( ص ) لاختل النسق القرآنى الذى أحكمه الله تعالى . 


۱۳۸ 


لحت 


أقول : وجه إيلاء الحواميم السبع ”'' سورة الزمر : تآخى الطالع فى 
جح ۱ ل فان ۳ 


ثم إن الحواميم ترتبت لاشتراکها فى الافتناح ب # حم * ۰ وبذکر 
الكتاب بعد حم ٠‏ وأا مكية » بل ورد ف الحديث آنها نزلت اة 
وا 

ونيا قنبه ن و درا ۶ الر ٩‏ الست ۰۰ : 

فانظر ثانية اخوامیم وهی فصلت ۰ كيف شاببت ثانية ذوات 
#الر 4 هود فى تغيير الأسلوب فى وصف الکتاب » وأن فى هود : 
« کت أعکت ءاله 2 فلت # (هود : 0 ۰ و فصلت : « كب 
فلت ءام 4 ( فصلت : ") » ونی سائر ذوات # ار ”© ل لك ات 


(۱) الحواميم السبع هى : غافر » وفصلت .والشوری » والزخرف » والدخان ۰ والجائية › 
والأحقاف › 

(۲) الاتقان : (۱/ ۲۲۲) نقلا عن أبى أشتة فى المصاحف وف الأصل : أن الزمر أولها حم فى 
مصحف ابن مسعود وأثبتنا ما فى الاتقان » والبرهان للزركشى : (۱۳۰/۱) . 

(۳) لم نعثر على هذه الرواية ولم يذكرها السيوطى فى الاتقان ولا الزركشى فى البرهان » ولا 
مصادر السنة الستة » ولا مجمع الزوائد . 

(8) فى (ظ) جلية . 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(7) ذوات #الر 4 الست هی : يونس » وهود » ويوسف . والرعد » وأولها : «الر 4 
وإبراهيم » والحجر . 

0 فى (ظ) : «الراءات» » وكلاهما سائغ . 


ألحكئّب 6 ٩۶‏ (الحجر : ۰۱ وفى سائر الحواميم : # يزيل آلکتب 4 
( غافر : © أو # وألَجتّب ‏ ۲ (الدخان : ؟) . 


وروینا عن جابر بن زید » وابن عباس ف ترتيب نزول السور : أن 
الحواميم نزلت عقب الزمر» وأا نزلت متتالیات کترتیبها فى 
الدخان » ثم الجاثية » ثم الأحقاف » ول تخللها دول خترها كام 
و ا او ادا هیا فا 


ثم ظهر لى لطيفة آخری » وهی : أنه فى كل ربع من آرباع القرآن 
توالت سبع سور مفتتحة بالحروف القطعة . فهذه [ السور  ]‏ السبع 
مصدرة ب حم ) ۰ وسبع فى الربع الذى قبله [متوالیه و ]"" ذوات 
«الر 4" الست متوالية » و 9 انش الاعراف ۰ فإنها متصلة 
بيونس على ما تقدمت الاشارة إليه » وافتتح آول القرآن بسورتین من 
ده او ی ور 


وقال الکرمانی فى « العجائب  »‏ : ترتیب الحواميم السبع لا بینها 

(۱) ولکن فى إبراهيم : « یب ره ی (۱) . 

(۲) ولکن فى فصلت : « یل يّنَ لين لیب » (۲) ۰ وف الشوری : « كَدَلِكَ برچ یک 
وال ان من تک له ) (۳) . 

(۳) الاتقان (۱/ 4۷) نقلا عن آبی بكر محمد بن الحارث بن أبيض فى جزئه الشهور . 

. فى الطبوعة : «وتلك » ۰ والثبت من (ظ)‎ )٤( 

(0) ۰ (1) ما بين العقوفین إضافة من (ظ) . 

(۷) فى (ظ ) : «الراءات » . 

(۸) كان حق الکلام ( بسبع سور ) فنصف القرآن بالایات فى سورة الشعراء الاتقان (۱/ ۲۶۳) 
وعلیه یکون نصف القرآن مفتتحأ بالشعراء وأولها ( طسم ) » والنمل ( طس ) ۰ والقصص 
( طسم ) » والعنکبوت (الَ ) » والروم ( ال ) » ولقمان (الَ) » والسجدة (ل) ۰ وإذا 
اعتبرنا النصف العروف لنا فالسورتان هما : مریم وطه . 

(9) هو کتاب لباب التفسیر وعجائب التأویل » لتاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الکرمانی 
( خط ) » ول نعثر عليه خطوطا ولا مطبوعًا ۰ انظر : (معجم الأدباء ۱۲۵/۱۹) ۰ وقد 
ذکره الکرمانی فى ( آسرار التکرار فى القرآن ص ۱۸) . 

۱۳۰ 


بن لجال E‏ 
بالکتاب آر و وصفه 4 0-0 تفاوت المقادير فى الطول والقصر 4 وتشاكل 


قلت : yy‏ فان مطلع غافر مناسب لطلع 
الزمر » ومطلع فصلت التى هى ثانية الحواميم مناسب لطلع هود › التى 
هى ثانية ذوات « ار 4“ ومطلع الزخرف مؤاخ لطلع الدخان › 
وكذا مطلع الجاثية لمطلع الأحقاف ۳ . 


و 


[ اقول ] ۳ لا خفی وجه ارتباط آولها بقوله فى ۳-1 الأحقاف 
هل مهلك 1 َو 1 2 3 (الأحقاف ۰ ۰1۳۰ واتصاله وتلا حمه 


وبحت أنه لز ا ا م ا ا ر او 


فيه » كالاية الو احدة ۰ ا و كرون ۲ 


* 6د عد 


(۱) فى (ظ ) : «الراءات » . 

(۲) مطلع الزمر « یل آلکتب من اله ریز اكير 4 ۰ ومطلع غافر « یل آلکلب من 
له یز اي 4 ۰ ومطلع هود « کتث کت یل ثم فلت * ۰ ومطلع فصلت 
ل کیش لت سم فان عَرَييا # ۰ وهکذا جميع الطالم التی ذکرها المؤلف . 

(۲) ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) . 

(4) أول القتال : « آل کی وَسَدُوا عن یل لله ال انیم 4 ( محمد : )١‏ ۰ وسورة القتال 
مع هذا متممة لوضوع سورة الاحقاف قبلها : فالأحقاف فیها احدیث عن اعراض 
الکافرین فى مختلف العصور » وفیها دعوتهم إلى الإيمان بالتى. هی أحسن » وقد استنقذت 
السورة وسائل الاقناع العقلى » وأثبتت عتو أهل الکفر وجحودهم ۰ فکانت سورة القتال 
بما فیها من جهاد ۰ وقواعد ارب ۰ وتشریعاته متفقة تماما مع نسخ وسائل الدعوة 
السلمية بآية السیف . 


۷۱۳ 


[ آقول ] ۲۲ لا يخفى وجه خسن وضعها هنا » لأن الفتح بمعنى 
لسن امرض عام لقتال وقد وود ف الويف الا ۱۳۵ 
مبينة لما يفعل به وبالمؤمنين » بعد إبهامه فى قول تعالى فى الأحقاف : 
وما دی ما يِفْعَلُ بى ولا يك 7#" ( الأحقاف : )٩‏ ۰ فكانت متصلة 
بسورة الأحقاف من هذه ا 


سَورةالخخرات 
[ آقول ] !۲۴ لا يخفى تآخى هاتین السورتین [ الفتح واحجرات ] مع 
ما قلهما » لكونبهما مدنیتن » ومشتملتین على أحكام » فتلك فبها قتال 
الكفار » وهذه فيها قتال البغاة E‏ وتلك ختمت بالذین آمنوا »> وهذه 
افتتحت بالذين آمنوا ۲۳ » وتلك تضمنت تشريفًا له صل الله عليه وسلم › 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(۲) هو قول ابن عباس رضى الله عنهما رواه عنه على بن طلحة » ولذا قال عكرمة والحسن 
وقتادة : إن آية الأحقاف منسوخة بآية الفتح : « نك اه ما تلم من دی 4 ( الفتح : ۲) 
الآية » قالوا : ولا نزلت قال رجل من المسلمين : فما هو فاعل بنا ؟ فنزل : * إل الْمَرْمِينَ 
َالمْؤْمتِ جَنتِ # (الفتح : ۵) الآية » انظر : تفسير ابن كثير (۷/ 2755 . 

(۳) ينظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور » للبقاعى (؟597/5) . 

(4) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

() قتال الكفار فى الفتح معروف ؛ لانها فى فتح مكة 2 وقتال البغاة فى الحجرات جاء فى قوله 
تعال : وان طایفتان من المژينيت افوا ناسحا یبا اد بت حدما على الخترى تیا 
ی ھی حَقٌ ی٤‏ لک آثر ایو » (الحجرات : )٩‏ الآية . 

() ختام الفتح : « وعد نهذ “اموأ یلوحت متهم مَغْفْرَةٌ ولجرا عَطینا 4 ( الفتح :۳۹( 
وافتتاح احجرات : 8 يابا لين امنوأ لا موب بدي له ورَسُولِوء 4 ( الحجرات : ۱) الاية . 


۱۳ 


خصوصًا مطلعها » وهذه أيضًا فى مطلعها أنواع من التشريف له صلل الله 
۳ 
عليه وسلم 


سوه از (ریات 


آقول : لا ختمت (ق ) بذکر البعث + واشتملت عل ذکر ادرف 
والجنة » والنار » وغیر ذلك من آحوال القيامة ٠‏ افتتح هذه السورة 
بالإقسام على أن ما توعدون من ذلك لصادق ۲۳ ۰ وان الدین - وهو 
الجزاء - لواقم . 


ونظیر ذلك : افتتاح الرسلات بذلك » بعد ذکر الوعد والوعید 
اشر اع ل سو تیان ان 


أقول : وجه وضعها بعد الذاريات : تشابههما فى المطلع والقطع ‏ 
فان فى مطلع كل منهما صفة حال المتقين بقوله  :‏ ور الْبّيِنَ فى جََّتِ 4 


(الذاريات : ۱۵ ۰ الطور : ۱۷) الآيات > وق مقطع كل منهما صفة حال 


(۱) تشریفه صل الله عليه وسلم فى الفتح فى قوله تعالى : # فر ك أله ما تدم بن دب وَمَا تأخَرَ 
وی تم عك 4 ( الفتح : ۲) الآية » وتشريفه فى مطلع احجرات : # لا اي 
الله ء وتو € ( الحجرات : )١‏ لن لین یعون اسهم عند سول ا 
۳) الآية © إِنَّ آلزبت يتادوتك من ورا جرب ڪهم ل يَحَقِلْوَت 6 ( الحجرات : 
وانظر : ا النظر للإشراف على مقاصد السور (۰۵/۳ 5) . 

() فى (ظ) : «ما توعدون من ذلك صادق» . 

(۳) الوعد والوعيد فى الإنسان 8 نا نا لِلْكفِرِنَ سكسلا ولا ) (الإنسان : )٤‏ وما بعدهاء 


وأقسم على صحة ذلك فى أول المرسلات 8 ما دود رم 4 ( الرسلات : ۷) . 


۱۳۳ 


ا كك يد 9 
هذه : # وان رو که ٠057‏ 
3 - 


سورة النخم 


أقول : وجه وضعها بعد الطور : أنبا شدیدة الناسبة لها » فإن 
الطور ختمت بقوله : #8 ودر لنُجُور» (الطور : 4٩‏ » وافتتحت هذه 
بقرله : « کت مين € 010 . 


ووجه آخر : [ iT‏ ' أن الطور ذكر فيها ذرية المؤمنين › وأغهم 
تبع لآبائهم ۰۳ وهذه فيها ذكر ذرية اليهود فی قوله : رل پک 
إذ آنا د مرت الايضٍ [ ولذ آشر د فى بطون اموک 4 «۳۲) الآية › 


فقد أخرج ابن أبى حاتم » وابن المنذر » والواحدى بأسانيدهم عن ثابت 
ابن الحارث الأنصارى » قال : كانت الیهود تقو ره ل : إذا هلك صبى 
صغير هو : صدَيقٌ ۰ فبلغ ذلك النبى صل الله عليه وسلم » فقال : 
e‏ 
وأنزل الله عند ذلك # هو بک از آنتا و ترس مب الاش الاية ] ۹ . 


(۱) ومن المناسبة بين الطور والذاريات أنه تعالى ذكر تكذيب الكافرين » ورد عليهم فى إيجاز فى 
الذاريات بقوله : 8 كَدَلِكَ مآ اى لین من تلهم من رو إل كلا یر آز ج € 
ال سا و ای : ود مت 
مت ريك بگاهن ولا نون € (الطور : ۲۹) إلى آخر السورة (59) . 

(۲) ما بين العقوفین إضافة من (ظ) . 

(۳) وذلك فى قوله تعالى : # اين اموا اَم درم يإيمن آ متا چم درم 4 ( الطور E‏ 

(4) بل فيها ذكر لذرية كل كافر حين استخرج الله ذرية آدم من صلبه وقسمهم فريقين : فريقًا 
للجنة » وفريقًا للسعير . انظر : ( تفسير ابن كثير : ۱۶۳۷۸۷ . 

(۵) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) » وانظر الدر النثور » للسيوطى (8/57؟١)‏ » وزاد 
السيوطى بقوله : ١‏ وأخرجه الطبرانى» » وانظر أيضًا : أسباب النزول » للسيوطى وفيه 
هذا النص (۲۵۸) وكذا أسباب النزول للنيسابورى (۲۲) وذكره . 


فا تَ 


۱۳ 


ولا قال هناك فى المؤمنين  :‏ متا بوم درم وما هنم تن عَمَلِهر ين 
کی 4 (الطور : ۲۱) أى : ما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين » مع نفعهم 
بما عمل آباؤهم , قال هنا فى صفة الكفار أو بنى الكفار : # وآن ليس 
لاسن إلا ما سَمَن # «۳۹) خلاف ما ذكر فى المؤمنين الصغار . 


وهذا وجه بين بدیع ی الناسبة » من وادی التضاد . 


و 5-6 م س كن 
سَوزة الفمر 
آقول : لا يخفى ما فى توالى هاتین السورتین من حسن التناسق 
[ والتناسب ] ٩۳‏ فى التسمية » لا بين النجم والقمر من اللابسة » ونظیره 
1 5 1 5 ۰۱ (۳( 
رال القن واللیل والشضی 6 وقلها سوره الجر : 
ووجه آخر وهو : أن هذه السورة بعد النجم كالأعراف بعد الأنعام - 
[وكالشغراء بعد الفرقان ]۰ + و کالصافات بعد ن اق اما قا 
لأحوال الأمم الشار إلى إهلاكهم فى قوله هناك : * وان أهلک عَادَا 


e‏ مر 


عا 
1 جوم موم سم عه عم ديد و ا مخ امو ص هم > رر 
لاوک ا وتمودا فا ی لااب وقوم نوج من َل لبم کنوا هم أظلم وطق 
هرفك آهوین 4 ( النجم : ۰ _ سم (6) ۰ 


ود د كد 


. » فى (ظ) : «اقتربت‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۳) وانظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور : (۳۹/۳) . 

(6) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۵) جاء تفصيل ذلك على الترتيب » وزاد عليه فى سورة القمر » من قوله : 8 كدت له كوم 
ج كوا دا 4 « نتم ند عير متیر (القمر : ۰ ۲ . 


۱۳۵ 


سُورةاليحْمَين 

آقول : لما قال سبحانه وتعالى فى آخر القمر : # بل ام مهم 
َألمَامَدُ دم وم که (القمر : 4 ثم وصف حال الجرمین فى سقر » 
وحال المتقين فى جنات وهر » فصل هذا الإحمال فى هذه السورة أتم 
تفصيل ۰ على الترتيب الوارد فى الإجمال . 

فبدأ بوصف مرارة الساعة ‏ والإشارة إلى [ذهایها ° ۰ ثم وصف 
النار وآهلها ۲۳ والجنة وآهلها "۳ ۰ ولذا قال 1 * يعرف الْمُجَرمُونَ 

سیه 4 02 فلم يقل : الكافرون أو نحوه لاتصاله بقوله هناك : 
91 لْمُجَرِمينَ4 (القمر: 47) ثم EE aS‏ 
فيهم  :‏ ون حاف معا روج 4 247 ۰ وذلك هو عين التقوی "۳ , 
ول يقل : [ و ]لن آمن وأطاع » أو نحوه » لتتوافق الألفاظ فى التفصیل 
والفصل . 

وعرف بذلك أن هذه السورة بأسرها شرح لاخر السورة التی قبلها 
فلله الحمد على ما آلهم وف ° . 


# د د 


. فى المطبوعة : : «إدهائها» » تحريف . والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(۲) وصف النار وأهلها جاء فى قوله فى سورة الرحمن # س مق ترآ ت46 إلى #2 یروف يتنبا 
و حير ان # (الرحن : ۰۳۱ ))٤‏ . 

(۳) ووصف الحنة وأهلها جاء فى قوله  :‏ وَلِمَنْ 
السورة . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۵) التقوی هی : خوف مقام الرب » وبذلك يتفق التفصيل هنا مع الإجمال فى قوله : 8 إِنَّ 
لین في جنب ور 4 فى سورة القمر : 04 . 

() ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) . 

(۷) نظم الدرر فى تناسق الایات والسور (۳۷۱/۷) ۰ ومصاعد النظر (40/۳) . 


اف مَقَامَ ري جن # ( الرحمن : 45) إلى آخر 


۱۳۹ 


و امه اقمّةه 
سُورَةالوَاقمَةَ 
ل 
وصف القيامة » والحنة والنار » وانظر إلى اتصال قوله هنا : 9 إا وقت 
لْوَايَحَةٌ  2١١‏ بقوله هناك : # هَإِدًا أَنْمَقَّتِ أَلسَّمَآهُ * (الرحن : ۰0۳۷ ولهذا 
اقتصر فى الرحمن على ذكر انشقاق السماء » وفى الواقعة على ذكر رج 
الارزضن ۰۳۳ فکان استورتین لنلازمهما و ادا شور واعدة : 
ولهذا عکس ف الترتیب » فذکر فى أول هذه السورة ما ذکره فى آخر 
تلك » وفى آخر هذه ما فى آول تلك » كما آشرت إليه فى سورة آل 
.فافتتح [ فى سورة ] "۳" الرحمن بذكر القرآن » ثم ذكر الشمس والقمرء 
ثم ذكر النبات » ثم خلق الإنسان » والجان من مارج من نار "۳ » ثم صفة 
[ یوم ]۳ القيامة » ثم صفة النار » » ثم صفة الحنة . 
وابتداً هذه بذکر القيامة ثم صفة اة » ثم صفة الناز » ثم خلق 
الانسان » ثم النبات » ثم الاء » ثم النار » ثم [ ذکر ] "۳" النجوم » ول 
پذکرها فى الرحمن » كما لم يذكر هنا الشمس والقمر » ثم ذکر القران . 
فكانت هذه السورة كالمقابلة لتلك » وكرَدٌ العَجْرْ على الصَدرٍ ۱ 


oF‏ ¥ ع 


. )40۲ /۷( وانظر : نظم الدرر‎ » )٤ : إذا رم اَلْأَيْضُ رجا ( الواقعة‎  : وذلك فى قوله‎ )١( 
. ) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ‎ )۲( 

(۳) فى (ظ) : «من نار» . 

(6) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 


¥ 


سورد الا ند 


5 1 1 7 و ۶ 2290 5 
قال بعضهم : وجه اتصالها بالواقعة : أنها بدات بذكر التسبيح » 
وتلك 3 یه بای مد 


ع 


قلت : وتامه ات را 
قيل :2 ن شیم بات ریک لْعظيم 4 ( الواقعة : 47( لأنه © سب و ما فى السموات 
0 


أقول : لما كان فى مطلع الحديد ذكر صفاته الجليلة » ومنها : الظا 
کک : يعد ما بلج في ایض وما بخ ينها و ما رل من ال 
وما بعرج یمرج فا وی ان م ما کش * الحديد 25 افتتح هذه بذكر أنه 
u‏ ريل ریا ات 
عائشة رضی الله عنها حين نزلت : «سبحان الذی وسع سمعه 
الاصوات » انی لفی ناحية ابیت لا اعرف ما تقول ۳4 . 


وذكر بعد ذلك قوله : # ألم تر نیع ما 0-0 0 
يَحكُوبُ من موی تلا هو رایمه 4 2219 وهو تفصيل لإجمال 


(۱) فى المطبوعة : « قدمت» ۰ والثبت من (ظ ) . 

(۲) نظم الدرر (۷/ 5*7) ۰ وفيه تلك العبارة . 

(۳) أخرجه ابن ماجه فى المقدمة (1۷/۱) والإمام أحمد فى المسند (57/5) » وأخرجه 
البخارى بنحوه معلقًا (۱88/۹) ۰ وانظر التفسير الصحيح (4۵۳/4) وابن جرير فى 
التفسير ٩/۲۸(‏ » ) . 

(6) فى المطبوعة : «لقوله» » والمثبت من (ظ ) . 


۱۳۸ 


وبذلك تعرف الحكمة فى الفصل بها بين الحديد والحشر » مع 
ا ۰ 7 رم 222 


مر رصم ر ام 3 محر بو ور م م ۱ 
هی معی ای ما کی واه سا رن را EE‏ 


[ آقول :]۲ آخر سورة الجادلة نزل فیمن قتل آقرباژه من الصحابة 
۴ يخ ی ره 2 1( 
يوم بدر ** ۰ وأول الحشر نازل ۳" فى غزوة بنى النضير ۰۳ وهی 
عقبها » وذلك نوع من الناسبة والربط ‏ . 


,س لم هد o ek‏ 3 5 
وفى آخر تلك : # كنب الله لاغلرک أنأ ورس € (المجادلة : ١؟)‏ » وى 


ع ۰ ام مو مر ۰ 4 fl‏ میم م ۰ ور و 
أول هذه : 3 فاتلهم َه من خی لر تسوا وف ف فلوم مب » 23١‏ . 
و 82 1 15 ( a‏ 5 1 
وق ار تلك دکن من خاد انه ورو * ¢ وى اول هذه ذكر من 
هل 9 


(۱) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 

(۲) نظم الدرر (۷/ 1۷۶ - 8۷۵) . 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ). 1 

(4) وهو قوله تعالى : « ایک حكَتبَ فى فلوم آلابکن وَأيَدَهُم بروج من 4 (المجادلة : 
 )۲‏ وقيل : هم : أبو عبيدة قتل أباه يوم بدر » وأبو بكر هم بقتل ولده عبد الرحمن » 
ومصعب بن عمير. قتل أخاه عبيدًا » وعمر قتل قريبًا له » وحمزة وعلى وعبيدة بن الحارث 
قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة ( طبقات ابن سعد : ۳۰۰/۱/۳) . 

(0) فى (ظ) : «أنزل» . 

(5) وذلك قوله : هو ائ حرج لت کنرواین هَل الکتب ين يبرج لا لسر 4 ( الحشر : ۲( 
وأخرج البخارى فى التفسير (7/ ۱۸۳) ۰ ومسلم فى التفسير (۸/ 44 ؟) عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أو أول الحشر أنزلت فى بنى النضير . 

(۷) نظم الدرر (۵۰۹/۷) . 

(۸) وذلك قوله : « اعد ترا یوت یلته ال الآخر يوَآدُورت من حا الله وَرَسْولَةٌ # 
(الجادلة : ۲۲) الاية . 

. وذلك قوله : لک يأ شاف له وشو € (الحشر : 4 ) الآية‎ )٩( 


۳۹ 


أقول : : لا کانت سورة اشر ق المعاهدين من أهل الکتاب » عقبت 
هذه » لاشتمالها على ذكر المعامّدين من المشركين » اام 
21١١ ۰‏ 
الحديبية , 


ولا ذكر فى الحشر موالاة المؤمنين بعضهم بعضًا ثم موالاة الذين 
[ نافقوا الكفار ] ”2 من أهل الكتاب » افتتح هذه السورة بنهى المؤمنين 
عن اتخاذ الکفار آولیاء + لثلا شارا النافقین فى ذلك » وکرر ذلك 
وبسطه » إلى أن ختم به » فکانت فى غاية الاتصال » ولذلك فصل بيا 
بين الحشر والصف ۰ مع تآخیهما فى الافتتاح ب أسَبّمَ . 


سورة الصف 
أقول : فى سورة الممتحنة ذكر الجهاد فى سبيل الله » وبسطه فى هذه 
السورة آبلغ بسط "۳ . 


آقول : ظهر لى فى وجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالى لا ذكر فى سورة 
الصف حال موسی مع قومه ۰ وآذاهم له » ناعیّا علیهم ذلك "۳۳ 


)١(‏ نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة » > لما آخبر الشرکین بعزم النبى صل الله عليه وسلم على فتح 
مكة بعد أن نقض المشركون صلح الحديبية > البخارى فى التفسير (5/ )١850186‏ ۰ 
والترمذى فى التفسير (۹/ ۱۹۸ - ۲۰۲) بتحفة الأحوذى ومسند الامام أحمد (۸۰۰۷۹/۱) . 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۳) نظم الدرر (۸۷ ۵1۷) . 

. )۵۷۰/۷( نظم الدرر‎ )٤( 

(5) وذلك فى قوله : « وَإِدْ قال موی لمیه. یمور لم تودوتی © ( الجمعة : ۵ الآية » = 


۱۶۰ 


وي ل 
وأيضًا TS‏ ا در أ ما ني 
یه در (الصف : 6 » قال هنا : هر آلزی بَعَتَ فى الایعن ۱7 
عم © «۷۲ إشارة إلى أنه الذی بشر به عیسی » وهذا وجه حسن فى 
الربط . 
هذه بالامر بالجمعة » وأخبر أا خير من التجارة الدنيوية . 
وأيضًا : فتلك سورة الصف » والصفوف تشرع ف موضعين : 
القتال » والصلاة » فناسب تعقيب سورة ضف القتال بسورة صلاة 
تستلزم الصف ضرورة » وهی الجمعة » لأن الجماعة شرط فيها » دون 
سائر الصلوات . 
فهذه وجوه أربعة فتح الله بها . 
و اهموي 2 
سور الَافمون 
آقول : وجه اتصالها بما قبلها : أن سورة الجمعة ذکر فیها الومنون » 
وهذه ذكر فيها أضدادهم ۰ وهم المنافقون » ولهذا أخرج الطبرانى ف 
الأوسط عن أبى هريرة : أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقرأ فى 


= وقال فى الصف عن بنى إسرائيل :إنهم كذبوا عيسى ۰ وكذبوا على الله » وأرادوا أن 
يطفئوا نور الله > فى الآيات ( - 4) ۰ ثم ذكر هنا تعليل هذا التكذيب بالغباء » وأبطل 
حجتهم فى أنهم شعب الله المختار ( - ۷) . 

(۱) فى (ظ ) : ( حكى ا 


١:١ 


صلاة الجمعة بسورة الجمعة يحرض ما المؤمنين › وبسورة المنافقين يفزع 

الاي 
وتمام المناسبة : أن السورة التى بعدها فيها ذكر المشركين » والسورة 

التى قبل الجمعة فيها ذكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى © ۰ والتى 

۲ Oa a) 

وهی الحشر فيها ذكر المعاهدين من أهل الكتاب "۳" » فإنها نزلت ف بنى 

النضير حين نبذوا العهد وقوتلوا . 

لاشتمالها على أصناف الأمم » وفى الفصل بين المسبحات بغيرها , 

لأن إيلاء سورة المعاهدين من أهل الكتاب بسورة المعاهدين من المشركين 

من غيره . 
فظهر بذلك أن الفصل بين المسبحات التى هى نظائر لحكمة دقيقة 

من لدن حكيم خبير » فلله الحمد على ما فهم وألهم . 

(۱) أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد (؟/ )١9١‏ عن أبى هريرة له » وعزاه إلى الطبرانى فى 
الأوسط ‏ وقال : اسناده حسن » وفیه : يقرع بالقاف والراء الهملة » وأخرج مثله 
ختصرا عن آبی مه ابر لا نی وعزاه ایر ای کین :: 

(۲) وذلك فى قوله  :‏ آلو باکر با لین کفروا ين قَبَلُ € إلى « وَدَلِكَ على امه سب 4 ( التغابن : 
۵ - ¥( . 

(۳) وذلك فى الایات : (۵ ۰۰ ۰۷ ۰۸ ۰٩‏ ۲۰ . 

(8) وذلك فى الایتن : (۰۸ 44 . 


() يعنى الفصل بين الحشر » وأولها : سبج وبين التغابن وأولها : يسبح 5 بالممتحنة 
والصف والجمعة والمنافقون . 
() فى المطبوعة : «غيره» » والمثبت من (ظ) . 


۱: 


نزلت عقب الجمعة "“ ۰ وتقدم نزول سورة «المنافقون» فما فصل 
بينهما إلا لحكمة والله أعلم . 


أقول : لما وقع فى آخر سورة المنافقون : ل و من ما رف يّن 
بل آن یا اد َلْمَوَثُ ٩‏ (النافقون : ٠٠‏ الآية » عقب بسورة التغابن » 
لأنه قيل فى معناه : إن الانسان يأتى يوم القيامة » وقد جع مالا » ول 
يعمل فيه خيرًا » فأخذه وارثه بسهولة » من غير مشقة فى جمعه › فأنفقه 
فى وجوه الخير » الجا ی ماو ع وی ی والوارث 
منم مثاب » مع سهولة وصوله إليه » وذلك هو التغابن” 


ربا ارو اور با 
« ریش علطم و بوق مح تنیم. تک هم لمیر 4 
( ۱ . 

وأيضًا ففى آخر تلك : ل لھک نولك ولا آزکذکم عن 


7 5 


زكر ١‏ له € ( النافتون : 4 ۰ وق هذه : # انم 1 وم 1 


۳ 


دّ4 ۱۰۰ > وهذه الجملة کالتعلیل لتلك الجملة » ولذا ذکرت على 
حرف 
ترتيبها . . 


وقال بعضهم كانت سور المافق وق راش ثلاث وستین سورة » 
00 


أشير فيها إلى وفاة النبى صل الله عليه وسلم بقوله : 9# ون بو 


(۱) الإتقان )97//١(‏ » وهو عن جابر بن زيد أيضًا » وجابر أحد علماء التابعين بالقرآن . 
(۲) تفسير الكواش : /٤(‏ ورقة ۱۱۲) ( أ ) » خط الأزهرية . 
(۳) يعنى الأموال أولاً » والأولاد ثانيًا > وفى كلتا السورتين . 


E 


ما ام رس د و ع ع ۶ 
عنما دا ج أجلّهنا © (النانقون : ۰۱۱ وآنه ۲۳ مات غل رانس ثلاث وستین 
سئة » وعقبها بالتغاین › لیظهر التغابن فى فقده صلل الله عليه وسل ° ۰ 


امي 


سَورةٌ الطلاق 


و م7 ۳ 


أقول : للا وقع فى [ آخر] ۲۹ سورة التغابن : اک من أرق 
ریک عدا کم 4 (التنابن : 0۱4 وكانت عداوة الأزواج تفضى 
إلى الطلاق » وعداوة الأولاد قد تفضی إلى القسوة » وترك الإنفاق 
عليهم » فعقبت”*' ذلك بسورة فيها ذكر أحكام الطلاق » والإنفاق على 
الأولاد والمطلقات بسببهم . 


سُورةٌ تخر 


آقول : هذه السورة متاخية مع التی قبلها فى الافتتاح ”*) بخطاب 
یا اه رميق © رداك مد حل ی لاب وم 
على تحريم الایلاء » وبینهما من الناسبة ما لا يخفى . 

ولا كانت تلك فى خصام نساء الأمة » ذکر فى هذه خصومة نساء 
النبى صل الله عليه وسلم إعظامًا لنصبهن أن یذکرن مع سائر النسوة » 
CDS‏ ار ا 
فرعون » ومريم ابنة عمران ٩۳‏ . 


. فى الطبوعة : «فانه » ۰ والثبت من (ظ)‎ )١( 

(۲) أورد السیوطی هذا القول فى الاتقان (۳۰/۶4) غير معزو كما هو ههنا » کدلیل على أنه ما 
من شیء إلا ویمکن استخراجه من القران . 

(۳) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 

(4) فى الطبوعة : «عقب » ۰ والشت من (ظ ) . 

. ) فى الطبوعة : «بالافتتاح » ۰ والثت من (ظ‎ )٥( 

() وما فى قوله تعالى : وضرب آله متلا یت منوا آترات ون 4 ( التحريم ۰۱۱ ۱۲ . 


١ 


نو ره تارك 


آقول : ظهر لى بعد الجهد : أنه لا ذکر آخر التحریم امرأتى نوح 
ولوط الکافرتین » وامرأة فرعون المؤمنة » افتتحت هذه السورة بقوله : 
# الى حى الْمَوَتَ وير * «۲ مرادًا ہما الکفر والایمان فى أحد 
الأقوال ۰۲۳ للاشارة إلى أن الجميع بخلقه وقدرته » ولهذا كفرت امرأتا 
نوح ولوط ۰ وم ينفعهما اتصالهما ببذين النبيين الكريمين » وآمنت 
امرأة فرعون ۰ وم يضرها اتصالها بهذا الجبار العنيد » لما سبق فى كل من 
الققباء و فز 


[ ثم ظهر لی ]”") وجه آخر : وهو OO‏ « تبارك » متصل 
بقوله فى آخر الطلاق : « اله أَلَذِى حى سبح سوت وین آلازض مهن 4 
(الطلاق : ؟١١)‏ » فزاد ذلك بسطا فى هذه الآية : # ای لق سم 
رص ر ا اا ۰ 00 2 f7 rr E‏ هک 
لوت طبافا ما تری ف خلقٍ الرمان من توت فاتجع اضر هل ترئ من 
لور * إلى قوله : « وقد ریا الس ایا صلی © «۳ - ۵ » وانما 


فصلت بسورة التحریم ؛ لانها كالتتمة لسورة الطلاق * . 


١ 


د عد کل 


. خط‎ 2 ۲١١ السلمى : حقائق التفسير ورقة‎ )١( 
. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) » وف المطبوعة : «ووجه»‎ )۲( 
. ) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ‎ )۳( 
. » فى (ظ) : «کالقطعة والتتمة لسورة الطلاق‎ )5( 
. 6۱۳ ۰ ۱۲/۸( وانظر : نظم الدرر‎ 


أقول : لما ذكر سبحانه فى آخر [ سورة ] ۳" تبارك التهديد بتغوير 
الاء ۲۳ ۰ استظهر عليه هذه السورة باذغاب تمر صخاب البستان فی 
ليلة بطاتف طاف علیه "۳" وهم نائمون » فأصبحوا ۸ يجدوا له أثرًا 
حتی ظنوا أنهم ضلوا الطریق ۳" ۰ وإذا كان هذا فى الثمار وهی أجرام 
كثيفة » فالماء اللي هر ارين آقرب إلى الاذهاب ۰ ولهذا قال : 
ور تينو 69 عبت ضع 6 «19 . ۲۰ وقال هناك : إِنْ 
کے ع ع دس : ۳۰ إشارة إلى أنه يسرى عليه فى ليلة كما 
ا " عل الشمرة فى ليلة 5 


5 3 SS) 

سوره الحافه 
آقول : لا وقع فى «ن» ذکر يوم القيامة جملا فى قوله : بم 
9۹ عن ساق ( القلم : 4۲ الآية ٠‏ شرح ذلك فى هذه السورة با 


3% ا #% 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(۲) ورد فى قوله تعالى : # فل ارد O‏ اد : 6۳۰ 
وتغویر الماء : جفافه . 

(۳) فى الطبوعة : «یطاف عليه فیها» ۰ والشت من (ظ ) . 

(8) جاء هذا فى سورة القلم بقوله تعالی : 9 بر كنا باو حَحَبَ لب € إلى ا إا كن نب 4 
(القلم : ۱۷ - ۳۱) . 

اماق الطبوعة "لسري 0 زا تشن( 2 

(5) فى الطبوعة : «بناء على » تحریف ۰ والثبت من (ظ ) . 

(۷) وذلك من أول السورة إلى قوله : ل بأ إل اتيش > (الحاقة : ٠‏ ۳۷. 


١5 


ر 8 3003 
سوره‌سال 
آقول : هذه السورة کالتتمة لسورة الحاقة فى بقية وصف يوم القيامة 
وار : 
و[ قد] ۲۳ قال اتن عباس : اما تزلت عقب سورة اا 
وذلك أيضًا من وجوه ا ار 


ی 
مسَورة نوج 
أقول + ام سا یر کل ااا نما فلا بعد طر ل 
الفكر أنه سبحانه لا قال فى ( سأل ) : 8 إا لیرد 2 ع أن ی حي 
ينْهُُ © (العارج : )4١ ١ 4١‏ عقبه بقصة قوم نوح ۰ الشتملة على اغراقهم ° 
عن آخرهم ۰ بحيث لم يبق منهم ديار ۲۳ وبدل خيرًا منهم » [ فوقعت 
موقع الاستدلال والاستظهار لتلك الدعوى » كما وقعت قصة أصحاب 
الجنة فى سورة ( ن ) موقع الاستدلال والاستظهار ]" لما ختم به تبارك . 


هذا مع تآخى مطلع السورتین فى ذکر العذاب الموعد به الکافرین ۸۲ 


(۱) وذلك من أول السورة إلى قوله : # يمه بحم بر # ( المعارج :۸( . 

() ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

(۳) الإتقان : (4۷/۱) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(5) فى المطبوعة : «ابادتبم » ۰ والمثبت من (ظ) . 

(7) فى (ظ) : « بحيث أنه لم يبق فى الأرض ديار » 

(۷) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۸) العذاب فى مطلع سأل من أول السورة : أل مكل یاب ولقر 9 کف لبس لم دی ٩‏ 
الكل ۱ )وق سورة نوح : أن آنر رمک من مَبْلٍ أن ایهم عَدَابُ أي 4 
(نوح : ۱) . 


۱:۷ 


سوره ۳ لح 1 


أقول : قد فكرت مدة فى وجه اتصالها بما قبلها » فلم يظهر لى 
توص أنه [١‏ شاه لته نوح : ۴ تفر ركم نَم كان 
فاا لو یل اس میک مرا 4 (نوح : ۰0۱۰۱۰ وقال فى هذه 
السورة [ لكفار مكة ]۳ : وألو آستموا عل الطْرِسَة أيهم مه 
عَدََا * 24١79‏ ۰ وهذا وجه بين فى الارتباط ۳ . 


أقول : لا يخفى وجه اتصال أولها : ی الیل 4 «۲» بقوله فى آخر 
« وان لا قام عبد اه نع (الجن : ۰ » وبقوله : وا 


TA‏ ولو ها 
() ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . (۲) ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) . 


(۳) ومن الناسبة بين السورتین : أنه تعالی ذکر فى نوح : کب ام عون یز من ره ما 
e‏ ل ير ل ل 
بكقار الانس ۰ فقال تعال > و ال ان موود ال من ان و رهتا # 
( الجن  :‏ وَأ با حون وین دود کلف کا طن قدا 4 ( الجن : ۱ وتا هنا 
امن رت یو * ( الجن : ٤‏ الآية » فكانت هذه السورة لبيان الصلة بين الجن 
والا نس > وبيان المقارنة بينهما 5 

(4) ومن المناسبة أنه تعالى لما قال فى نهاية الجن : #عديم میب یب کل بظهر ع عَنِيوء ّا 3 
الا من ازى من رَسُولٍِ # ( الجن : 77 ٠‏ ۲۷) افتتح المزمل بذكر بداية إرسال النبى صلی 
الله عليه وسلم > وما کلف به من شعائر العبودية والعبادة والدعوة » وذلك لأن التبون 
eT‏ وقد قال تعالى فى الجن : 
© إن أدرمت قرب مَا يُوعَدُونَ ‏ ( الجن : 16) » فكأنه قال : هذه الزمل علم من آعلامها ‏ 
فهو الذى ارتضاه الله ليظهره ه على غيبه » وأنه ب بين يدى الساعة . 


۱:۸ 


سُورَةٌ المدّثر 
آقول : هذه متآخية مع السورة التى قبلها فى الافتتاح بخطاب النبى 
صلى الله عليه وسلم وصدر کلیهما نازل فى قصة واحدة . 
وقد ذكر عن ابن عباس فى ترتیب نزول السور : أن الدثر نزلت 
عقب الزمل [ كذا ]”'' أخرجه ابن الضريس » وأخرجه غيره عن جابر 
ا 0 
و م 
سورةالقيامه 
رغال ميان ق الكو ال غو اوت ا 
(الدثر : ۳) بعد ذكر الجنة والنار » وكان عدم خوفهم إياها لإنكارهم 
الع ذکر دهده السووة الدلیا»عل البعف [ من آوجه ]۲۳ ؛ 
ووصف يوم القيامة » وآهواله » وأحواله » ثم ذکر ما قبل ذلك [ من 
خروج الروح من البدن ثم ما قبل ذلك ] "۴" من مبدأ الخلق » فذکرت 
الاحوال [ الثلاثة ] “ فى هذه السورة على عکس ما هی فى الواقع . 


سُورةالإشَان 


أقول : وجه اتصالها بسورة القيامة فى غاية الوضوح » فإنه تعالى 
ذكر فى آخر تلك مبداً خلق الإنسان من نطفة» ثم ذكر مثل ذلك فى 


. ) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ‎ )١( 

(۲) وفيها كذلك زيادة إعلام بالساعة وأهوالها فى قوله : دا نر فى ألَافوْرٍ € إلى « نا تمه 
مَمَعَةٌ ینم © (الدثر : ۸ - )٤۸‏ . 

(۳) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 

(6) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 

(0) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 


ولا ذکر هناك خلقه [من نطفة ]۳ منهما ‏ قال هنا : و جل ينه 
رون الک اش € (القيامة : 0۳۹ ولا ذکر هناك خلقه منهما » قال هنا : 
© فَجَمَلْتَهُ سَمِيعًا یر © ۰۱۲۷ فعلق به غير ما علق بالأول » ثم رتب عليه 
هداية السبيل » وتقسيمه إلى شاكر وكفور ۰ ثم أخذ فى جزاء كل . 

ووجه آخر هو : أنه لا وصف حال يوم القيامة فى تلك السورة » ول 
يصف فيها حال النار والجنة » بل ذكرهما على سبيل الإجمال » فصلهما 
فى هذه السورة » وأطنب فى وصف الجنة "۰۲۳ وذلك كله شرح لقوله 
تعالی هناك # وجوه وميد ره (القيامة : ۲۲) وقوله هنا : ## تا أَعْمَدَنَا 
ل ا لاا : # نظن أن 


عل با فافره © (القيامة : ۲۵) . 

ت ٠ه‏ رع > ود مس ده اعم رربو سم ي رر 

وقذ ذكر هناك : # كلا بل بون العاجلة للت ودرو الجر € ( القيامة : 
۰ وذکر هنا فى هذه السورة : # ایک هلت عون العاجلة ورون 
۳( 


3 


re 


2 رو دور 


وراءهم وما یلا % ١‏ (0۳۷ « وهذا من وجوه المنامسة 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 
(؟) تفصیل آحوال المؤمنين فى الجنة مفصل هنا من قوله تعال إن اران رون عن کاس کان‎ 
.)۲۲ - ۵ : مرلجھا کافورا € إلى : “ا ار هدا کان لک جرا وان سن نکر 4 ( الإنسان‎ 
ومن وجوه المناسبة بين سورة الإنسان وسورة القيامة : أنه تال فصل ل القيامة أحوال‎ )۳( 
كله إا بلقت اراق ل قل من‎  : aT 
ی كرا‎ SG وق * إلى‎ 
المؤمنين فى حيا وال کرجا وا ال اشوین اور يودلك من برد‎ 
پوو یار ریاد بوا کان رم تيا € إلى « ؤََنهُمْ أله کر ذلك الور وم ره وسرورا‎ « 
. )١١ - ۷ : (الانسان‎ 


۱۵۰ 


وه لمرْسَلَاتَ 


أقول : وجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالى لما أخبر فى خاتمتها أنه 
« يدل من يسام فى ری رامیت اعد هم عدا ألا که (الإنسان : ۱ 
افتتح هذه بالقسم على أن ما يوعدون واقع ۰ فكان ذلك تحقيقًا لا وعد به 
هناك المؤمنين 3 وأوعد الظالمين : 

ثم ذکر وقته وآشراطه بقوله dd‏ ی ی 


ويحتمل أن تکون الاشارة بما توعدون إلى جيع ما تضمته 
السورة من وعید للکافرین » ووعد للابرار . 


(۱) فى الطبوعة : «یوعدون» › والمثبت من (ظ) . 

(۲) وهناك مناسبة بين القيامة والانسان والرسلات من ناحية خلق الانسان ففی القيامة قال : 
« ار بك 4 ت تن کی جنق (6) م 16 مه نکن متك (2) تل بنة ان الگ ری 
( القيامة : ۳۷ - ۳۹) ۰ فذکر بداية الخلق » وف الانسان تدرج إلى احدیث عن م بناء 
الإنسان حتى صار شديد الأسر « لت وَسَدَدْئَ رت 4 ( الإنسان : ۲۸) الآية » ونا 
كانت قوة الإنسان مظنة كبريائه » ذكره فى المرسلات بمهانة أصله  :‏ أل تک بن کاو تهین # 
(المرسلات : ۲۰) . 
ومعانى السور الثلاث تدور حول الأصول . ولذلك قال فى المرسلات : قان كن لك 
کد فون € (المرسلات : ۳۹) ۰ إعلامًا بقهره للعباد . 
وانظر : نظم الدرر (۲۸۱/۸) وما بعدها » ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور 
(۳/ £۷( . 


1٥1 


سور:اعم 

ل ا ی 
الرسلات ": ا لك ارت 9 2 هم الأحرنَ € (الرسلات : 
۰ ۷ أ کر من ماو مهن < 9 ۰ ار عل اش 
قاتا € «الرسلات : ۲۰) إلى آخره » وفى عم : 8 ال عل لأر مهدا © «3) 
إلى آخره » فذلك نظير تناسب جمل : ألم نشرح » والضحی » بقوله فى 
الضحی : : ا ده يما فتاوئ € (الضحی : » إلى آخره » وقوله : 
ار لَك صَدْرَكَ 4 (الشرح : ۱ مع اشتراك هذه السورة والاربع قبلها فى 
الاشتمال على وصف الجنة والنار ۰ ماعدا الدثر في الاشتمال على وصف 
لاع تراس وار اا اتات ارا رت 

وأيضًا فى سورة المرسلات : لذي یوم ی © يور الْتَسْلٍ © 
وما ادك م م ی 4 (الرسلات : 014-1١‏ » وق هذه السورة : إن 
یوم ال کم متا (۷) رل يوم ينعم نی الصور نون نع 4 ١7١‏ » ۱۸) 
ل آخره » فکان هفه السورة شرح یوم الفصل لجمل فکره و السورة 
لتی قبلها ۳ . 


4 6د 


() فى الطبوعة : «تلك » . 

( لم يذكر المؤلف سورة النازعات ۰ ومناسبتها لا قبلها » ونری والله أعلم : أنه طال وصف 
یوم القيامة ى انا + ثم ذکر فى النازعات حجة من آنکرها ورد علیها ۰ فال : # یقوون 
وا مروت فى لارو 9 ودا كنا وم ره 4 (النازعات : ۰۱۰ ۰۱۱ وذکر 
كي كل سوط ترا لوا لک ۱۵ گر سو كُ # (النازعات : ۱۲) ۰ ثم أكد 
قدرته على إحياء الموتى » وأقام الدليل عليها فى بقية السورة . 


۱۰ 


کر و سام شاو 

[سوره‌النارزعات 
ورد عن ابن عباس رضی الله عنهما : أا عقب سورة عم » وآولها 
يشبه أن یکون قسمّا لتحقیق ما فى آخر عم » أو ما تضمنته كلها على حد 
ما تقدم فى لا ونکت € مع « هل أن 4 « وَالدَّرِتٍ 4 مع ]۳۳ . 


جد" هق علد مر اعد 


سورة عَبَسَ 


أقول : وجه وضعها عقب النازعات مع تآخيهما فى المقطع » لقوله 
هناك : # دا جات الا * (النازعات : ۳۶) وقوله هنا : # لذا جات 
ماه «۳۳ ۰ وهما من أسماء يوم القيامة”" . 


أقول : لما ذكر.فى [ آخر ] 7" عبس : ٭ ذا جات امه ت يوم فر 
اَل من َه # (عبس : ۰۲۳ 4" الآيات » ذكر يوم القيامة كأنه نه رأى عين 
[ شرح حالة ى هه الشورة 4 .والتى. بعدها ولهدا ورد] 7 ق 
الحديث : «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين ۰ فليقراً : 


. ) ما بين المعقوفين إضافة من (۱ظ‎ )١( 

(۲) لم يذكر المؤلف سر الترتيب » ونقول : إن الطامة من الطم » من طمث البثر إذا کبستها ‏ 
وسميت به القيامة لأنها تطم كل شىء » والصاخة من الصخ » وهو الصوت الشدید » 
وسميت به لأنه بشدة صوتها يجئو لها الناس ۰ وخصت النازعات بالطم لأنه قبل الصخ » 
فكانت عبس لاحقة للنازعات بطبعها . انظر : (أسرار التكرار فى القرآن : ۲۰۱) . 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(4) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 


۱۰۳ 


© روا اش شش گورت © 24١9‏ و دا ألسماء ارت که (الانفطار : 0 و ۶ إا 
ألتما نم ۳۱٩6‏ (الانشقاق : ۱ . 
ووه ا ۰ ۰ 
سورة الانقطار 
أقول : قد عرف مما ذكرت وجه وضعها هنا » مع زيادة تآخيهما فى 
O‏ 
المقطع ۱ 
و ی 
سوره الطففین 
ره Ey e‏ 3 والتخلص 
ب # یی آلاشستن € (الانفطار » الانشقاق : 5) » وشرح حال يوم القيامة » 
ولهذا ضمت بالحديث السابق » والتناسب ف المقدار » وكونها مكية : 
وهذه السورة مدنية [ وأطول منهما ] ۲۳ ۰ ومفتتحها وخلصها غير 
ما لهما ““ لنكتة [ لطيفة ] ۲۴ ألهمنيها الله » وذلك أن السور الأربع نا 
9 2 که VD‏ 
فغالب ما وقع فى التكوير » وجميع ما وقع فى الانفطار » يقع "" فى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسند (۷۲/۲) ۰ والترمذى فى التفسير (9/ 567 ۰ ۲۵۳) بتحفة 
الأحوذى . 

(۲) مقطع التكوير : ۲ وما تاو الا أن يتاه آله َب العلییت لت * (التكوير : ۲۹) » ومقطع 
الانفطار : : بم لا تلك تفس لس میا والکتر ترذ 4 (الانفطار : ۹ وهما 
بمعنی ۰ وفى (ظ ) : : «الطلع » ۲ 

(۳) ما بين العقوفین اضافة من (ظ) . 

() فى الطبوعة : «لها» تحريف ۰ والثبت من (ظ) . 

(۵) ما بين العقوفین اضافة من (ظ) . 

() فى الطبوعة : «وقع » تحريف ٠‏ والثبت من (ظ) . 

۱۹ 


صدر يوم القيامة » ثم بعد ذلك يكون الموقف الطويل » ومقاساة العرق 
والأهوال » فذكره فى هذه السورة بقوله : # یم يموم الاس لِرَتٍ لین © 50) 
ولهذا ورد فى الحديث : « يقوم أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه ٩۳»‏ . 


ثم بعد ذلك تحصل الشفاعة العظمى » فتنشر الكتب ۰ فأخذ 
باليمين » وأخذ بالشمال » وأخذ من وراء الظهر » ثم بعد ذلك یقع 
الات 

هکذا وردت مذا الترتیب الاحادیث ۰ فناسب تأخیر سورة 
الانشقاق التی فیها إتيان الکتب واحساب ۳ » عن السورة التی قبلها » 
والتی فیها ذکر الوقف عن التی فیها مبادی يوم القيامة . 

ووجه آخر وهو : أنه جل جلاله لا قال فى الانفطار : ول عك 
لظي ل كرما كي € (الانفطار : ۰0۱۱۰۱۰ وذلك فى الدنیا » ذکر 
فى هذه السورة حال ما یکتبه احافظان » وهو : کتاب مرقوم جعل ۳ 
فى علین » أو فى سجين . وذلك أيضًا فى الدنیا » لکنه عّب بالكتابة » 
إما فى يومه » أو بعد الموت فى البرزخ كما فى الآثار » فهذه حالة ثانية 
للکتاب 7؟؟ ذكرت فى السورة الثانية . 

وله حالة ثالثة متأخرة عنها ۴ » وهی أخذ صاحبه باليمين أو 
غيرها » وذلك يوم القيامة » فناسب تأخير السورة التى فيها ذلك » عن 


(۱) آخرجه البخارى فى التفسير (1/ ۲۰۷) عن ابن عمر رضى الله عنهما » وأحمد فى المسند مع 
اختلاف فى اللفظ (۲/ ۱۳ ۰ وعلى المطابقة (۳۱/۲) . 

(۲) وذلك فى قوله : عم من ون کب یله 4 إلى : « سل سا 4 ( الانشقاق : ۷- ۱۲) . 

(۳) فى (ظ) : «جعل ! . 

(:) فى الطبوعة : «فى الکتاب » » والثت من (ظ) . 

(۵) فى الطبوعة : «فیها» . والشت من (ظ ) . 


۱ ۵ ۵ 


السورة التی فیها امحالة الثانية » وهی الانشقاق » فللّه الحمد عل ما من 
بالفهم لأسرار کتابه ۲۳ . 

ثم رأيت الامام فخر الدین قال فى سورة الطففین أيضًا : اتصال 
آولها بآخر ما قبلها ظاهر » لأنه تعالى بين هناك أن يوم القيامة من صفته 
[ اه لا اك مر تس تشن شتا و دومن یه 46 (الانفطار : )۱٩‏ 
وذلك يقتضى ا عظيمًا للعصاة ۰ فلهذا آتبعه بقوله : # وتل 
مین € 2١١‏ الایات ۲ 


9 سُورءالانماق 


قد استوق مین 3 


أقول : هما متاخيتان فقرنتا » وقدمت الأولى لطولها » وذكرا بعد 
الانشقاق للمؤاخاة فى الافتتاح بذكر السماء > ولهذا ورد فق الحديث ذكر 
السموات مرادًا بها السور الأربع “ ۰ كما قيل : | 


عد ملد 


() انظر : مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (۱۱۸/۳) . 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(9) انظر : مفاتیح الغیب للرازی (4۹1/۸) . 

(6) آخرجه الامام أحمد فى السند (۲/ ۳۲۷) عن أبى هريرة له أن اللبی صل الله عليه وسلم 
آمر أن يقرأ بالسموات فى العشاء » یعنی : السور الأربع الفتتحة بذکر السماء . 


۱۹ 


سُورهالاعان 


آقول : فی سورة الطارق ذکر خلق [ النبات ] والانسان فى قوله : 
# لض ات الصَّنْعِ 4 (الطارق : ۷ [ وقوله : ۶ لطر آلاشتن يه 
خی € إلى إن عل جيب قار € (الطارق : ه -8) ۰ وذكره فى هذه السورة فى 
قوله : حى مین 4 27١‏ ۰ وقوله فى النبات : وی ان انق © 
فا شا أ خوئ 4۶ ٤«‏ ۰ ۷۵ ۰ وقصة النبات فى هذه السورة أبسط اد 
قصة الانسان هناك أبسط » نعم » ما فى هذه السورة أعم » من جهة شموله 
للإنسان وسائر المخلوقات . 


أقولة :1 أقاز ماه ان مدووة را ی عق 
© تتم الق © ای یل ار ارف 4 إلى قوله : < راک 
AE‏ : 0۷-۱۰ إلى المؤمن والکافر » والنار والجنة احالا 
فصل ذلك فى هذه السورة » فبسط صفة النار والجنة مستندة إلى أهل كل 
منهما .عل نمط ما هنالك » رلذا قال [ هنا] + عة اة € ۱۳۱ 
فى مقابل : # اکن (اعل : ۱ [ هناك ] وقال [ هنا ] # صل ترا 
اة 149 إلى : لا سين ولا یی من جوع 4 22 فى مقابلة  :‏ سل 
۳۹1 لكر که (الأعلى : )١١‏ [ هناك ] » ولا قال [ هناك ] فى الآخرة : 


حير وب € (الأعلى : ۱۷) بسط [ هنا ] صفة الجنة آکثر من صفة النار » 


تحقيمًا لعنی الخيرية . 


(۱) والصَذع : النبات ۰ والارض تتصدع عن النبات والشجر والثمار والأنهار » والصدع 
بمعنی الشق ؛ لأنه یصدع عن الارض . انظر : العمدة فى غريب القرآن ص (۳4۳) . 


۱۰۷ 


أقول : لم يظهر لى فى "" وجه ارتباطها سوى أن آولها كالإقسام على 
صحة ما ختم به السورة التى قبلها » من قوله جل جلاله : لد این 

یم 6 خن ها حسام € (الغاشية : 0۲5۰۲۵ وعلى ما تضمنه من 
و وي ا 1 و 
وأول المرسلات قسم على تحقيق ما فى [ # هَل أق * وأول « وَالتَرِعَتِ 4 
تنو عل اا ع 

هذا مع أن جملة 010 2 كن هل ربك 
# أفلا ينظرُونَ # (الغاشية : ۱۷) هناك ° . 


یک # 259 هنا » مشامة لحملة 


أقول : وجه اتصالها بما قبلها : أنه لما ذم فيها من أحب المال » 


. فى المطبوعة : : «من» » والثت من (ظ)‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(۳) بل هناك وجوه ارتباط أوضح مما ذكر المؤلف » وذلك أنه تعالى ذكر فى الغاشية صفة النار 
والجنة مفصلة على ترتيب ما ذكر فى سورة الأعلى ۰ ثم زاد الأمر تفصيلا فى الفجر بذكر 
أسباب عذاب أهل النار » فضرب لذلك مثلا بقوم عاد » وقوم فرعون » فى قوله : 8 ألم 
ر کیت فمل م کاو 4 إلى لا ريك لاد 4 (الفجر : ٩‏ - 14) » ثم ذكر بعض 
عناصر طغيانهم فى قوله  :‏ كل بل ا تکوم و أَلييِمَ» ( الفجر : ۱۷) وما بعدها » فكانت 
هذه السورة بمثابة إقامة الحجة علي 
وكذلك جاء فى الغاشية : « لگ أتَ مُرَكَرٌ لل لت علهم بِمُصَيْطِرٍ 4 ( الغاشية : ۰۲۱ 
دور فى الجر اد یز من كان ام من الكفار » ثم أخذ الله إياهم فى الدنيا » 
وأنه سيعذيهم فى الاخرة » وأن الندم لن ینفعهم شيئًا ٠‏ فقال : « ومد ید کر لاضن را 
له کرت ل ول نکن مدنت لیا 4 (الفجر : ۰۲۳ ۲4) . 


۱۰۸ 


وأكل ”“ التراث » ول يحض على طعام المسكين ۰ ذكر فى هذه السورة 


۰ . + (۲) 
نوم :ذى چ ۲ 


و دم وث توا )ابل بجر 
سَورها لتس الیل والضی 
آقول : هذه الثلائة حسنة التناسق جذا ۰ لا ف مطالعها من 
ااا ی لش وا واخ من اللذنمنة و سورد 
الفجر » لکن فصلت بسورة البلد لنكتة آهم » كما فصل بين الانفطار 
والانشقاق » وبین السبحات ؛ لان مراعاة التناسب بالاسماء والفواتح 
وترتیت الول + اما بكرن بحت لا یعارز ضها ما هو آفری اکن 
المناسبة : 
ثم إن سورة الشمس ظاهرة الاتصال بسورة البلد » فانه سبحانه لما 
ختمها بذكر أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة › أراد الفريقين ف 
سورة الشمس على سبيل المَذلّكة “ فقوله [ فى الشمس ] فد أفلح من 
رَكُنهَا # «94» هم أصحاب اليمنة فى سورة البلد » وقوله : وَقَدَ حَابَ 
من دسلا 4# 42٠١١‏ [فى الشمس ]۰ هم أصحاب المشامة ىق سورة 


(۱) فى المطبوعة : «وأکثر » تحريف . والثبت من (ظ ) . 

(۲) ومن التناسب أيضًا بين هذه السور وسابقتها : أنه تعال لما ذکر فى تلك ابتلاء الانسان 
بضیق الرزق بسبب عدم إطعام السکین ۰ وعدم إكرام اليتيم » ونعی عليه حب الال » 
ذكر فى هذه ندمه یوم القيامة » وتذکره حبس الال » وذلك حين یقول : « یت صَدَمْتُ 
یا 4 (الفجر : ۲6) . 

() فى (ظ ) : «والقمر » . 

(4) القَذْلَكَةُ : مُجملُ ما فصل وخلاصته (وهی كلمة مولدة : أى استعملها الناس قديمًا بعد 
عصر الرواية ) . انظر : « العجم الوسيط » (فذلکة) (۷۰۳/۲) . 


۱۹ 


فک عر 


من المعاصى 
ونزيد فى سورة الليل : أنها تفصيل إحمال سورة الشمس ‏ فقوله : 


اما من ال و € «الليل : ه» وما بعدها » تفصيل « مَدَ آفلح من 
كلها > (الشمس : ۰0٩‏ وقوله : ##وَأمًَا مَنْ خل وَأسْتَعْقَ * «الليل : ۸) 
الآيات » تفصيل قوله : * وقد غاب من دَسَّنهَا #© (الشمس : ۰ . 

ونزيد فى سورة الضحى : آنها متصلة بسورة الليل من وجهين » فإن 
فيها : و ا ل رال 4 «الليل : 0۱۳ ۰ وفى الضحى : وله 
حر لک ین الأول * 240 ۰ وف الليل : سو برس * (الليل : ۲۱) وفى 
الضحى : 8 وَلسَوْفَ يُعِْيك ربك فَرَضَىَ * «۵ . 

ولا كانت سورة الضحى نازلة فى شأنه صلل الله عليه وسلم » 
افتتحت بالضحى ۰ الذى هو نور » ولا كانت سورة الليل [ نازلة فى 
بخيل فى قصة طويلة » افتتحت بالليل الذى هو ظلمة . 


قال الإمام : سورة الليل ]”'' سورة أبى بكر » يعنى : ماعدا قصة 
اا 3 وكانت سورة الضحى سورة محمد > عقب ما ولم يجعل 


د عد د 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ ) » وانظر هذه القصة فى تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم 
(Et TET / VD‏ . 

(۲) الذى نزل فى أبى بكر + من هذه السورة قوله تعالى : ا أ من عى و € إلى « فير 
بسر € ( الليل : ۵ - ۷) أخرج ابن جرير أنه كان يعتق على الاسلام بمكة عجائز ونساء 
إذا أسلمن فلامه أبوه » فنزلت ( تفسير ابن جرير الطبرى ۱8۲/۳۰) . 


1١1 


أقول : هی شديدة الاتصال بسورة الضحى . لتناسبهما فى الجمل » 
ولهذا ذهب بعض السلف إلى أنهما سورة واحدة بلا بسملة بينهما ° 
قال الإمام : والذى دعاهم إلى ذلك هو : أن قوله ‏ أل مت # 
كالعطف على # ألم عيذ ينيا َتَاوَئ € (الضحى :101 فى الضحى ]”" . 

قلت : وفى حديث الإسراء أن الله تعالى قال : «يا محمد » ألم أجدك 
تما فأويت » وضالاً فهدیت. وعائلا فأغنيت ٠‏ وشرحت لك 
تنوك و حط ع رك زرفت للك درك ا اب الا 
ذکرت » الحديث ۰ أخرجه ابن أبى حاتم "۳ ۰ وفى هذا أوفى دليل على 
اتصال السورتين معنى . 


۳۳ وم سه 
سَوره اتب 


أقول : لما تقدم فى سررة الشمس : وفيس وا وها © (الشمس : ۷) 
سل 4 


اس نيم وم 5 


فصل فى هذه السورة بقوله : # لَقَدَ لا الاسَن 


رددنه اس سفلين 4 ۶۱ 4۵ ال آخره : 


)١(‏ نقل هذا القول فخر الدین الرازی فى تفسيره عن طاوس وعمر بن عبد العزیز ( تفسير سور: 

(۲) هى کالعطف ف العنی لا فى اللفظ » ثم إن هذه السورة شرح لسابقتها » فشرح الصدر 
هناك ۰ مفصل هنا ببیان عناصره وأسبابه التی هى : الایواء بعد اليتم » والهداية بعد 
الضلال » والغتی بعد العيلة > فتلك كلها من عوامل انشراح الصدر للایمان » لا سید 
وقد جاءت بعد وعد يا 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم )"447/1١(‏ والحديث ذكره أيضًا ابن كثير فى تفس 
عن ابن أبى حاتم 0۲/۸( > وانظر : الدر المنثور (8/ 091568 - )٥٤١‏ . 


وأخرت هذه السورة لتقدم ما هو أتست ی . من السور 
الثلاث ۲۳ واتصالها بسورة البلد لقوله : 8 رَهَدًا یل شین که «۳) 
وآخرت لتقدم ما هو أولى بالناسبة مع سورة ۱ 
لطيفة : 

د 0 ۰ 0 ع 
عن الشیخ أبى العباس الرسی "۳" ۰ قال : قرأت مرة : ۶ وال وان که 
إلى أن انتهیت إلى قوله : 8 لد حلا لانن فصن تقويم ال رده سمل 
سفن 4 60 ۰ ۵» ففکرت فى معنی هذه الآية » فألهمنى الله أن معناها "۳ : 
لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقویم » روخا وعقلا ثم رددناه آسفل سافین 
بت 0( 
نفسا وهوی 

قلت : فظهر من هذه الناسبة وضعها بعد # لر نم 4 ۰ فان تلك 
آخبر فيها عن شرح صدر النبی صل الله عليه وسلم ۰ وذلك یستدعی 
كمال عقله وروحه ۰ فکلاهما فى القلب الذى عله الصدر ۰ وعن 


(۱) یعنی ( الليل ۰ والضحی ‏ وألم نشرح ) فان مناسبانها متوالية هکذا أهم من تقدیم التين بعد 
الشيمسن .. 

(۲) يعنى أن اتصال سورة الشمس بالبلد ۰ واتصال البلد بالفجر » أولى من اتصال التين بالبلد 
لمجرد ذكر (البلد فى کلیهما) . 

(۳) هو الشيخ الامام العالم العامل العارف بالله أبو الفضل تاج الدين وترجان العارفين أحمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عطاء الله السكندرى المالكى الشاذلی ۰ كانت له 
جلالة عظيمة ووقع فى النفوس ۰ ومشاركة فى الفضائل » وكان أعجوبة زمانه فى التصوف . 
انظر : « شذرات الذهب » (5/ ۱۹ - ۲۰) و لطائف النن » (۷) . 

(4) هو أبو العباس أحمد بن عمر الأنصارى المرسى شيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندرى . 
انظر : « لطائف المنن» )١9(‏ . 

(5) فى (ظ ) : « فكشف لى عن اللوح المحفوظ » فإذا مكتوب فيه» » وكذا فى « لطائف النن ١‏ 
)١(‏ (طبعة دار المعارف) . 

(7) انظر : «لطائف المنن» (ص )١١8‏ ۰ المطبعة الفخرية 977١م‏ القاهرة . 


۱۹ 


تبرئته ”'' من الوژر الذى ينشأ عن ۳" النفس والهوی » وهو معصوم 

منهما ع وعن رفع الذكر » حيث نزه مقامه عن كل وصم"" . 
فلما كانت هذه السورة فى هذا العلم الفرد من الإنسان » أعقبها 

بسورة مشتملة على بقية الأناسى » وذكر ما خامرهم من ۳ متابعة 


أقول لا تقدم فى سورة التين بيان خلق الإنسان فى أحسن تقويم › 
بیّن هنا أنه تعالى : # حَلَقَ الإنّنَ من عن # «۲» وذلك ظاهر الاتصال » 
الأول بان ا ورد رها نان الله الا 


و ام 
سوره‌التدر 
قال الخطابى ۳ : لا اجتمع أصحاب النبى صلل الله عليه وسلم على 


. فى المطبوعة : « خلاصه» › والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة : «من » › والمثبت من (ظ) . 

(۳) فى الطبوعة : «موهم» ۰ والثبت من (ظ ) . 

(5) فى الطبوعة : « فى»2 ء والمثبت من (ظ) . 

(۵) أقول : ومن المناسبة بين التين والعلق : 

(أ) أنه تعالى لما قال فى آخر التين  :‏ أبس له مر تکمین * ( التين : ۸) بين فى أول 
العلق أنه تعالل مصدر علم العباد بحكمته ۰ فبين أنه # عل له © عل ان ما ر بل » 
(العلق : ٤‏ . ۵) . وصدر ذلك بالأمر بالقراءة » واستفتاحها باسمه دائمًا » لتكون 
للإنسان عوئّا على كمال العلم بحكمة أحكم الحاكمين . 

(ب) لما ذكر فى التين خلق الإنسان فى أحسن تقويم ٠‏ ورده إلى أسفل سافلين » بیّن فى 
العلق تفصيل الحالين وأسبایهما من أول قوله : كلا لد لانن لطي © ل ين أستنق 4 
(العلق : 5 ۰ ۷) إلى « أل ی بل أنه ير © (العلق : ۱4) . 

(5) الخطابى هو : أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان ۰ له شرح سنن أبى داود وبيان إعجاز 
القرآن » توق سنة ۳۸۸ ( وفيات الأعيان )١177/١‏ ۰ والنقل من ( البرهان لأبى جعفر بن 
الزبير ) كما قال السيوطى (الإتقان : ۳۸۳/۳) . 

E 


القران © .ووضغو! سورة القذر عقي العلی. اسعدلو بدلف عل أن 
الراد اء الكناية فى قوله : 8 نا آنرلته فى ليله القّذر # «۱) الاشارة إلى 
قوله # فا * ( العلق : )١‏ . 


قال القاضى أبو بكر بن العربى : وهذا بديع جذا 


و اھ و ر 
۱ سور لیکن 
آقول : هذه السورة واقعة موقع العلة لا قبلها » كأنه لا قال سبحانه : 
© إِنَآ رنه (القدر : » قيل : ۸ آنزل ؟ فقيل : لانه لم يكن الذین کفروا 
منفکین عن کفرهم ۰ حتی تأتیهم البينة » وهو رسول من الله یتلو صحمًا 
مطهرة » وذلك هو المنرّل . 


(۱) 


وقد ثبتت الأحاديث بأنه کان ف هذه السورة قرآن نسخ رسمه 
وهو : انا أنزلنا ا لمال لاقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » ولو أن لابن آدم واديا 
لابتغى إليه الثانى » ولو أن له الثانی لابتغى إليه الثالث » ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب » ويتوب الله على من تاب . 
وبذلك تشتد المناسبة بين هذه السورة وبين ما قبلها 34 حيث ذكر 
(۱) أقول : وهناك مناسبة أخرى خفية » هى أنه تعالى لما ختم العلق بالأمر بالسجود والاقتراب 
من الله » وكان المقصود من الاقتراب ‏ التعرض للرحمة الفائضة من الله على المصلى » 
والصلاة لا تكون إلا بقرآن » ذكر فى أول هذه السورة أن القرآن رحمة فى ذاته » ورحمة فى 
الزمان الذى نزل فيه وهو ليلة القدر التى تتنزل الملائكة فيها بالروح والسلام على الكون . 
(۲) آخرجه الإمام أحمد فى المسند عن أبى واقد اللیثی (۲۱۸/۵) ۰ والطبرانى فى المعجم الكبير 
(۳ ۰۲۷ ۰۲۸ والقضاعی مسند الشهاب )1۸/۳( « والدارقطنی ف العلل 
الواردة فى الأحاديث (598/5) وعزاه الهيثمى فى مجمع الزوائد (۷/ )٠٤١‏ إلى أحمد 
والطبرانى » وقال : رجال أحمد رجال الصحيح . 


۱۹ 


هناك إنزال القرآن » وهنا إنزال الال » وتكون السورتان تعلیلا ۳ نا 
تضمنته سورة اقرأء لأن [فى ]“ آولها ذکر العلم » وف آثنائها ذکر 
اثال » فكأنه قیل : إنا لم ننزل الال للطغیان والاستطالة والفخر » بل 
یمان ماعل تفر انا ‌اقامه الملاه واا گام 


سوه آلزلزدة 

آقول : لا ذکر فى آخر (۸ يكن ) أن جزاء الکافرین جهنم » وجزاء 
الومنین جنات ‏ فكأنه قیل : متی یکون ذلك ؟ فقيل : * دا زر 
حرش زرا «۱» آی [ حين ] تکون * زلزلة الارض ۰ ال آخره . 

هكذا ظهر لی » ثم لا راجعت تفسیر الامام الرازی ۰ ورأيته ذکر 
نحوه قدت الله کثیرا ۰ وعبارته : ذکروا فى مناسبة هذه السورة لا 
قبلها وجوهًا منها : أنه تعالى لما قال : # جَرَآؤُهُمْ عند رهم جت عَدن 4 
(البينة : ۸) فكأن الکلف قال : ومتی یکون ذلك يا رب ؟ فقال : # زذا 
رک الاش ١‏ . 

ومنها : أنه لا ذکر فيها وعيد الکافرین ۰ ووعد المؤمنين » آراد أن 
يزيد فى وعيد الكافرين ¿ فقال : 9 إا زلزاب ارس ونظيره 9 
یس وجوه وتو جوا 4 ۲۳ ثم ذكر ما للطائفتين فقال : يوم َيس 


(۱) فى (ظ) : «تفصیلا » . 

(۲) ما بين العقوفین إضافة من (ظ) . 

(۳) العلم فى قوله تعال : لر تن مالو یر 4 ( العلق : ۵) » والال فى قوله : إنَّ لسن 
بطي © آن اء انق 4 (العلق : ٩‏ ۰ 0۷ . 

(4) فى (ظ) : «یکون یوم ! . 

(۵) فى الطبوعة : « حمدت» . والمثبت من (ظ ) . 

(7) سورة آل عمران : ٠١5‏ . 


11٥ 


رهق مرا ووو ب 1 مور مه ور ررم 
جوه فأما ان 7 


وجوه وود وجو سودت وُجُوهُهُمْ 4 ۳ إلى آخره » ثم جمع بینهما 


5 3 5 ا زهرفق 
هنا فى آخر السورة بذكر الذرة من الخير والشر 1 انتهى : 


أقول : لا مخفی مايين قوله ف الزلزلة : # وَلَحْرَجَتٍ الأرض آفتالها # 
(الزلزلة : ۲) وقوله فى هذه السورة : 8 إذا بع ما فى القبور# «9) من 
امه وال :: 


قال الإمام : : لا ختم الله سبحانه السورة السابقة بقوله : ۶ رم 
بهم يَوْمَيذٍ مین لحي 4 «۱۱ فكأنه قيل : وما ذاك ؟ فقال : هى القارعت 
قال ل ل له 
۳ 2 فى القبور © ۹( ۲ 


(۱) سورة آل عمران : ١٠١5‏ . 

(۲) فى الطبوعة : «الذی يعمل » والثبت من (ظ ) . 

(۳) مفاتیح الغیب » للرازی (1۵۸/۸) وما بعدها . 

(4) آقول : وهناك مناسبة آخری هی : بیان الأصل الذی یضل به الانسان أو یهتدی ۰ فلما 
ذکر فى آخر الزلزلة جزاء الانسان على الخير والشر » بیّن هنا أن الانسان بطبعه يحب الخير » 
وحبه للخیر إما للدنیا وهو الشر » واما للآخرة وهو حقيقة الخير » فهذا الحب هو الذی 
یوجه الأعمال » ثم ذكر الانسان بیوم یکشف فيه عما فى القلوب من نوايا خفية : ( لا 
مھ إا نو تا و" الثبور 2 َحْصِلَ ما في الشْدُررٍ ٩‏ (العادیات : ٩‏ ۰ ۱۰) إلى آخر 
السورة » وقد زاد الأمر تفصیلا فى السور التالية . 

. فى المطبوعة : « بقولى» » والمثبت من (ظ)‎ )٥( 

(5) مفاتيح الغيب › للرازى (1۱۳/۸) . 


۱۹۹ 


و پیز 4 a‏ 
سور التکاشر 
آقول : هذه السورة واقعة موقع العلة خاتمة ما قبلها . كأنه لما قال 
هناك  :‏ هام ماويه 4 «لتارعة : 4) قيل : لم ذلك ؟ فقال : لأنكم 
« این لکا 4 2١١‏ فاشتغلتم بدنياكم [عن دینکم ] "۳" ۰ وملاتم 
موازینکم بالحطام » فخفت موازینکم بالآثام » ولهذا عبها بسورة 
والعصر » الشتملة عل أن الانسان فی خسر + بیان مخسارة تجارة الدنیا » 
وربح ۳" تجارة الآخرة . ولا سوزه انیم التوعد فیها مَن 
« جع مالا رَد ل یسب أن مال لدم © (الهمزة : ۳۰۷ فانظر إلى 
تلاحم هذه السور الأربع » وحسن اتساقها "۳ . 
95 2 ۰ 
سور الفیل 
[ آقول :]۳ ظهر ل فى وجه اتضالها بعد الفکرة : آنه تعالل لا ذکر 
حال الهمزة اللمزة > الذى جمع مالا وعده » وتعزز بماله وتقوّى » 
عمّب ذلك بذكر قصة أصحاب الفيل ۰ الذين كانوا أشد منهم قوة 
الطير وأضعفه ¢ وجعلهم كعصف مأكول ؛ ولم يغن عنهم مالهم 
ولا عددهم ٩‏ ولا شوكتهم › ولا فیلهم شيئًا . 
(۱) فى (ظ ) : «آلهاکم » . 
(۲) ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) . 
(۳) فى (ظ ) : «ونماء ۷ . 
() ومن المناسبة كذلك :. التصریح هنا بوزن الأعمال التی أجملها فى الزلزلة » وبين أصلها فى 
العاديات وانظر مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور (۲4۱/۳) . 
(۵) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 
(7) فى الطبوعة : «عزهم» ۰ والثت من (ظ) . 


فمن كان قصارى تعزّزه وتقؤيه بالال » وهمز ‏ الناس بلسانه » 
أقرب إلى الهلاك » وأدنى إلى الذلة والمهانة . 


هى شديدة الاتصال بما قبلها » لتعلق الجار والمجرور فى أولها 
بالفعل فی آخر تلك » ولهذا کانتا ی مصحف أ سورة واحدة ۳" . 
و ۱۳۱ 


سور ةا لماعون 


آقول : لما ذكر 1 الله ] * تعالى فى سورة قريش : ألَذِعت عم 
ین جوع € (قريش : 4) ذكر هنا ذم من لم يحض على طعام المسكين . 


ولما قال هناك + وا دوا رت هذا التق TIE‏ ست 
هنا من ما عد ا 30 , 


() فى (ظ) : «وأذى» . 

(۲) نقله السيوطى عن السخاوى فى كتاب جال القراء عن جعفر الصادق » وأبى نيك » 
وقال : ويرده ما أخرجه الحاكم والطبرانى من حديث أم هانئ رضى الله عنها أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال : فضل الله قريشًا بسبع » وأن الله أنزل فيهم سورة من 
القرآن لم يذكر فيها معهم غيرهم : لإيلاف قريش ۰ ومع ذلك فصلة قريش بالفيل قائمة › 
فكأن ما فعل الله بأصحاب الفيل كان لايلاف قريش ٠‏ ولتأمين طريق تجارتهم فى رحلتى 
الشتاء والصيف ۰ وقد كان من أهداف آبرهة السياسية حرمان قريش من تجارتهم هذه . 

(۳) فى (ظ ) : «الدین» . 

(6) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 

(۵) فى (ظ) : «ذم» : 

(7) أقول : إن السورة بکاملها تسیر مع الخط الذی يبدأ من سورة الزلزلة كما قلنا » فهی ترشد 
إلى الطریق السلیم لاستعمال الال » وبذله فى عون الیتامی » وإطعام الساکین » وذلك عن 
طریق التحذیر من إهمال هذا الطریق » وتسمية مانع العون مکذبا بالدین . 


۱۹۸ 


له 
3 


سَورة الكوش 
قال الإمام فخر الدين : هی کالقابلة للتى قبلها ؛ لأن السابقة 
وصف الله سبحانه فيها المنافقين بأربعة أمور : البخل » وترك الصلاة › 
والرياء فيها » ومنع الزكاة » وذكر فى هذه السورة فى مقابلة البخل : 
« إا شیک الْكوْمَرَ 4 2١١‏ أى : الخير الكثير » وفى مقابلة ترك الصلاة 
« فص 25١‏ أى : ذم عليها » وفى مقابلة الرياء : # ريك © 25١‏ أى : 
لرضاه » لا للناس » وف مقابلة منع الاعون  :‏ وَأخحَرَ # 27١‏ وأراد به : 
التصدق بلحوم الاضاحی ‏ قال : فاعتبر هذه المناسبة العجيبة ۲ . 


و م و 22 

سورة الكافرونَ 
أقول : وجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالى لما قال : #8 فصل الريك * 
(الکوثر : ۲) آمره أن يخاطب الکافرین بأنه لا یعبد إلا ربه 4 ولا يعبد ما 
یعبدون » وبالغ فى ذلك فکرر » وانفصل منهم على أن لهم دينهم وله 


دینه . 
و تضر 
آقول : وجه اتصالها بما قبلها : آنه [ لما] ۲۳ قال فی آخر ما قبلها 
# ول دِينٍ © (الکافرون : 5) فکان فيه إشعار بأنه خلص له دینه » وسلم 
من شوائب الکدر ۳" والخالفین » فعقب بیان وقت ذلك وهو مجی- 


(۱) انظر : «مفاتیح الغیب » ۰ للرازی (۰۷۰۰/۸ ۷۰۱ ۰ وانظر : ١‏ نظم الدرر فى تناسب 
الایات والسور » (۸/ ۵4۷) وما بعدها » وفیه کلام قريب من کلام الرازی . 

(۲) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 

(۳) فى الطبوعة : «الکفار " » والشت من (ظ) . 


الفتح والنصر » فإن الناس حين "۳" دخلوا فى دين الله آفواجا » فقد 
ت اا وذهب الکفر (۴۳ هن دين اد ملاع عن كات با وه 
ولذلك كانت السورة إشارة إلى وفاته صلل الله عليه وسلم “° . 

وقال الإمام فخر الدين :كانه اك ينول ا 
المتقدمة بمجاهدة یح الكفار 4 بالتبرى منهم 4 وابطال دينهم 2( 
جزيتك على ذلك بالنصر والفتح ۰ وتكثير الأتباع ”* 

O‏ للها اه N‏ هوه 
الثیر الکثیر » ناسب تحمیله مشقاته وتکالیفه » فعمّبها بمجاهدة الکفار 
والتبری منهم ۰ فلما امتثل ذلك آعقبه بالبشارة بالنصر والفتح » ولقبال 
الناس أفواجًا إلى دینه ۰ وآشار إلى دنو جله » فانه لیس بعد الکمال إلا 
الزوال . 

# توقع زوالا إذا قيل تم 


ê ê 


. فى (ظ ) : «(حينئذ)‎ )١( 

(۲) فى (ظ) : «وتم» . 

(۳) فى (ظ ) : «الکدر » . 

)٤(‏ أخرج البخارى هذا المعنى فى التفسير (7/ ۰ (YY‏ عن ابن عباس رضی الله عنهما 
والإمام أحمد فى السند (۱/ ۰۲۱۷ ۰۳46 215 .ء وابن جرير فى التفسير (۲۱۵/۳۰) . 

(۵) انظر : «مفاتیح الغیب » للرازی (۷۲۹/۸) وما بعدها . 

(1) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) وهی فى الصادر . 

(۷) انظر : «مفاتیح الغیب " للرازی (۸/ ۷۳ وانظر : «نظم الدرر ! (۵۵۹/۸) 


۱۷۰ 


قال الإمام : وجه اتصالها بما قبلها : أنه لما قال : « لَك کر ول 
دين ( الکافرون : 7) فكأنه قيل : إلهى » وما جزائى ؟ فقال الله له : 
النصر والفتح › > فقال : وما جزاء عمى الذى دعانی إلى عبادة الأصنام ؟ 
فقال : نیت ید أن له 4 «۱) الایات . 

وقدم الوعد على الوعيد لیکون النصر معللا , بقوله  :‏ ول دين 
ويكون الوعيد راجعا إلى : لک دینک على حد قوله : بو 
ا ود 0 2 ال اسودّت وجوشهم 44( آل مان ۱ )دج 

قال : فتأمل فى هذه المجانسة الحافلة ۲۳ بين هذه السور » مع أن 
سورة النصر من أواخر ما نزل اللي 0 4 والكافرون وتبت من أوائل 

كان وی تیب هذه السور من اف وبآمره . 

قال : ووجه آخر : و : آنه لا قال : لک ڏک دیلک ول دين 4 
(الکافرون : 1) كأنه قيل : ۳ > ما جزاء الطیع ؟ قال : حصول 
النصر والفتح » فقيل : وما ثواب العاصی ؟ قال : الخسارة فى الدنيا » 
والعقاب فى العقبى 4 كما دلت عليه سورة ا 5 


FF‏ كد 


(۱) فى «ظ) : «متصلا) . 

(۲) فى (ظ) : «الحاصلة» . 

(۳) أخرجه مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما (۸/ 747 ۰ 147) ۰ وفيها أنها آخر سورة 
توليك .: 

(:) انظر : «الإتقان» )95/1١(‏ . 

(5) انظر : ١‏ مفاتيح الغيب» » للرازى )۷٤٤/۸(‏ وما بعدها » وكذا «نظم الدرر » (051//4) 
وما بعدها . 


۱۷۱ 


سوره الاخلاص 
قال بعضهم : وضعت ههنا للوزان فى اللفظ بين فواصلها ومقطع 


سورة تبت . 

وأقول : ظهر لى هنا غير الوزان فى اللفظ : أن هذه السورة متصلة 
بقل ياأيها الكافرون فى المعنى » ولهذا قيل : من أسمائها أيضًا : 
الاخلاص > وقد قالوا : اما اشتملت غلل التوحيد. ۰ وهذه أيضًا 
مشتملة عليه » ولهذا قرن بینهما فى القراءة فى الفجر ۰ والطواف » 
والضحی » وسنة الغرب ۰ وصبح السافر » ومغرب ليلة الجمعة ‏ . 

وذلك أنه لا نفی عبادة ما یعبدون ۰ صرح هنا بلازم ذلك » وهو أن 
معبوده أحد ‏ ۰ وأقام الدلیل عليه بأنه صمد ‏ لم يلد وم يولد وم يكن 
له کفوا أجل ولا پستحق العبادة الا من كان کذلك ۰ ولیس فى 
معبوداتبم ما هو كذلك . 

وإنما فصل بين النظیرتین بالسورتین "۳ لا تقدم من الحكمة » وكأن 
إيلاءها سورة تبت ورد عليه بخصوصه . 


د جد 3 


(۱) أخرج الهيثمى فى مجمع الزوائد عن ابن عمر رضى الله عنهما (۱۳۰/۲) أن النبى صل الله 
عليه وسلم قرأ فى الفجر سفرًا بالكافرين والإخلاص ۰ وأخرج ابن حجر فى «المطالب 
العالية ؛ (۳۹۹/۳) عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول بضعًا وعشرين مرة : «نعم 
السورتان » يقرأ فى الركعتين : الأحد الصمد » وقل يا أيها الكافرون» وأخرج عن أبى 
يعلى من حديث جبير ابن مطعم أنه صل الله عليه وسلم أمره أن يقرأ : ١‏ الكافرون ؛ 
والنصر » والإخلاص »ء والمعوذتين» ( الصدر السابق : ۳۹۸/۳) . 

(۲) فى (ظ) : «واحدا . 

(۳) يعنى بين ( الكافرين والإخلاص ) بالنصر وتبت . 


۱۷ 


سورة] لعلقوالتّاس 
فال : أقول. :4 هانان اوران ا معاي كدان الدلائل 
للبیهقی » فلذلك قُرنتا » مع ما اشترکتا فيه من التسمية بالعوذتین › 
ومن الافتتاح بقل آعوذ » وعفّب بهما سورة الاخلاص ٠»‏ لأن الثلاثة 
سمیت فى الحديث بالعوذات ۰ وبالقواقل ° . 
وقدمت الفلق على الناس - وان كانت آقصر منها - لناسبة مقطعها 
فى الوژان لفواصل الاخلاص مع مقطع تبت" . 
وهذا آخر ما من الله به على من استخراج مناسبات ترتیب السور › 
وله من مستنبطاتی » ول آعثر فيه على شىء لغیری الا النزر الیسیر 
الذی صرحت بعزوی له » فلله الحمد على ما آلهم » والشکر على ما مَنْ 
به وآنعم » سبحانك لا آحصی ثناء عليك » آنت كلما أثنيت على نفسك . 


ثم رأيت الامام فخر الدين ذکر فى تفسیره "*" كلامًا لطیقا فى 


(۱) فى المطبوعة : «نزلنا " حریف ۰ والثبت من (ظ ) . 

(۲) الذی عثرت عليه حدیث عبد الله بن خبیب عن أبيه رضی الله عنهما قال : آصابنا طش 
وظلمة » فانتظرنا رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ فأخذ بيدى فقال : «قل » فسكت . 
فقال : قل ۰ فقلت : ما أقول ؟ قال : قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسى وحين تصبح 
ثلانًا تكفك ۰ كل يوم مرتين» (مسند الإمام أحمد : ۳۱۲/۵ ۰ وأبو داود فى الأدب 
مايقول إذا أصبح : ۲ والنسائى فى الاستعاذة : ۲۵۰۰/۸ والترمذى فى 
الدعوات : 7407/9 ) وحديث أن النبى صل الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن كل ليلة ثلاث 
مرات ( البخاری فى فضائل القرآن : ۲۲۳/۲) . 
ونقل السيوطى عن السخاوی قوله : ( وقوارع القرآن الآيات التى يتعوذ بها ویتحصن » 
سميت بذلك لأنها تقرع الشيطان وتقمعه كآية الكرسى والمعوذتين ) ( الإتقان : ۲۰۱/۱ ۰ 
آما كلمة ( القواقل ) التى ذكرها المؤلف فلم نعثر عليها فى الحديث النبوى ومصادره . 

(۳) مقطع الفلق ( حسد) مناسب لفواصل الإخلاص (أحد ۰ الصمد › أحد) ومقطع تبت 
( مسد) وكلها متفقة فى الوزن . 

. واسمه : «مفاتیح الغيب)‎ )٤( 


VT 


مناسبات هذه السور 4 فقال ى سورة ات 4 

اعلم أن هذه السورة کالتممة لا قبلها من السور ۰ وکالاصل نا 
بعدها . 

آما الأول » فلانه تعال جعل سورة « الضحی » فى مدح النبی صل 
الله عليه وسلم » وتفصیل آحواله » فذکر فى آولها ثلاثة آشیاء تتعلق 

5 بر مرس مق دمل ES KC‏ ری مر سحو E‏ مر مج ع 1 oli ER‏ 

بنبوته ما ودک ریک وما قل ل وللخرة حر لك من الأوك ل روف 
یاک ریک ری (الضحى : ۰-۲ » ثم ختمها بثلائة أحوال من 
0 عر یمیمص ر و مر کر مرس 
أحواله فيما يتعلق بالدنیا ‏ « ام دك ینیما اى ل ومد سال 
هکی ل ورب عابلا فلع 4 (الضحى : ۸ . 

ثم ذكر فى سورة « ألم نشرح » أنه شرفه بثلاثة أشياء : شرح الصدر » 
ووضع الوزر » ورفع الذكر . 

ثم شرفه فى سورة « التين » بثلاثة أنواع [ من التشريف ]27 : 
ببلده » وأخبر بخلاص أمته من الناس بقوله : 8 إلا آلب متا # 

1 5 سود 82.4 لحم 

ووصولهم إلى الثواب " بقوله : « فَلَهُمْ أَجْر عبر نون ه (التين : )١‏ . 

وشرَّفه فى سورة اقرأ بثلاثة أنواع : فا ار رَيْكَ 4 (العلق) » وقهر 
خصمه بقوله : « ینم اد €9 سدع لزان 4 (العلق : ۰۰۱۷ ۱۸) 
وتخصيصه بالقرب فى قوله 98 واس اقب (العلق : ۱4 . 

وشرّفه فى سورة «القدر» بليلة القدر » وفيها ثلاثة آنواع من 
الفضيلة : كونها خيرًا من آلف شهر ۰ وتنزل الملائكة والروح فیها ‏ 
(۱) کلام السیوطی النقول من تفسیر الرازی فیه اختصار هنا . 
(۲) ما بين العقوفین من تفسیر الرازی . 
(©) فى (ظ ) : «ورفعه له بالثواب » وهی كذلك فى تفسیر الرازی . 


۱۷ 


ل 


سي 


وشرّفه فى (۸ يكن ) بثلاثة 
جنات » ورضى عنهم . 

وشرّفه فى «الزلزلة » بثلائة آنواع : اخبار الأرض بطاعة آمته » 
ورژيتهم آعمالهم » ووصولهم إلى ثواءها حتی وزن الذرة . 

وشرفه فى (العادیات ) باقسامه بخیل الغزاة من آمته » ووصفها 
بثلاثة صفات . 

وشرّفه فى ( القارعة ) بثقل موازین آمته » وكونهم فى عيشة راضية » 
ورژیتهم آعداء‌هم فى نار حامية . 

وی (آلهاکم التکاثر) » هدد العرضین عن دينه بثلائة : یرون 
الجحيم » ثم يرونها عين اليقين » ويسألون عن النعیم . 

وشرّفه فى ( العصر ) بمدح أمته بثلاثة : الإيمان » والعمل الصالح » 
وإرشاد الخلق إليه » وهو : التواصى بالحق والصبر . 

وشرّفه فى سورة ( الهمزة ) بوعيد عدوه بثلاثة أنواع من العذاب ٩۳‏ : 
ألا ينتفع بدنياه » وینبذ ۳ فى الحطمة » ويغلق عليه . 

وشرّفه فى سورة ( الفيل ) أن رد كيد عدوه بثلاث : بأن جعله فى 
تضليل » وأرسل عليهم طيرًا أبابيل » وجعلهم كعصف مأكول . 


وشرفه فى سورة ( قريش ) [ بأن راعى مصلحة أسلافه من ثلاثة 


شياء : آنهم خير البرية » وجزاؤهم 


او : تالف قومه 3 وإطعامهم 3 وأمنهم : 

وشرّفه فى ( الماعون ) بذم عدوه بثلاث : الدناءة » واللؤم فى قوله 1 
)١(‏ فى المطبوعة : «أشياء» » والمثبت من تفسير الرازى . 
(۲) فى الطبوعة : « ويعذبه» » وفى (ظ) : «ويقيد» » والمثبت من تفسير الرازی . 
(۳) فى المطبوعة : «بثلاث » وما بين المعقوفين إضافة لازمة من تفسير الرازی . 


۱۷۰ 


« کلت لیف يدع الت( ولا خض كل لما الیسکن 4 
(الاعون : ۰۲ ۳) وترك ی : #فویل تمصن لوب 
۹1 هم عن صلامم سَاهون وی) ات هم 0 ۲ (الاعون : 4 - ۲) 
وترك ا الق فى قوله ‏ : : ## ويمنعون الْمَاعُونَ 4۶ (الاعون : ۷ . 
فلما شرّفه فى هذه السور ببذه الوجوه العظيمة قال : 8 لا 
تک لکوت 4 أى : هذه الفضائل المتكائرة المذكورة فى. هذه 
السور ۰ التى كل واحدة منها أعظم من ملك الدنيا بحذافيرها » فاشتغل 
أنت بعبادة ربك » إما بالنفس » وهو قوله : # فصل لربكگ؟* «الکوثر : ۲ 
وإما بالال و وهو قوله ۶ وار وإما بارشاد العباد إلى الأصلح » 
قوله : # قل ییا آلگنفرود و لآ مد ما تْبْدُونَ © (الكافرون : 01 ) 
الآيات » فثبت أن هذه السورة كالتتمّة لا قبلها . 
وأما كونها كالأصل لما بعدها فهو : أنه تعالى يأمره بعد هذه أن يكف 
عن أهل الدنیا جیغا بقوله : كن كان الكرون» إل آخر السورت 
ویبطل آدیانهم 0 وذلك يقتضى نصرهم على أعدائهم ؛ لأن الطعن 
قل اسان ديه ا یه و وه ۱۱ 
وذلك مما مجبن عنه کل آحد من الخلق ۰ فان موسی وهارون آرسلا إلى 
فرعون واحد فقالا : 8 انا ناف أن يفرط عا أو أن یط 4 (طه : ه 
ومحمد صل الله عليه وسلم مرسل إلى الخلق جميعًا » فكأن کل واحد من 
الخلق كفرعون بالنسبة إليه » فدبر الله فى إزالة الخوف الشديد تدبيرًا 
لطيقًا » بأن قدم هذه السورة » وأخبر فيها باعطائه الخير الكثير » 
)١(‏ فى المطبوعة : «نفع » وفى (ظ ) : «انفاع» » والمثبت من تفسير الرازى . 
(۲) فى المطبوعة : « أذاهم » تحريف . والمثبت من (ظ ) وهو فى تفسير الرازى . 
(۲) فى تفسير الرازى : ١‏ الفسق» . 
(4) فى تفسير الرازی : «أرواحهم وأموالهم» . 


۱۷۹ 


جملته أيضًا : الرتاسة » ومفاتيح الدنيا » فلا يلتفت إلى ما بأيديهيم من 
زهرة الدنيا » وذلك أدعى إلى مجاهرتهم ''' بالعداوة » والصدع بالحق » 
لعدم تطلعه إلى ما بأيديهم . 

ثم ذكر بعد سورة ( الكافرين ) سورة ( النصر ) فكأنه تعالى يقول : 
وعدتك بالخير الكثير » وإتمام أمرك » وأمرتك بإبطال أديانهم » والبراءة 
من مدا ۱ فلما اقلت اى افش للق اون بالفتح 
والنصر ۰ وكثرة الاتباع » بدخول الناس فى دين الله أفواجًا . 

ولما تم أمر الدعوة والشريعة » شرع فى بیان ما یتعلق بأحوال 
القلب والباطن وذلك أن الطالب إما أن یکون طلبه مقصورا على الدنیا » 
فليس له الا الذل والخسارة والهوان » والصیر إلى النار » وهو الراد من 
سورة «تبت ) ومّا أن یکون طالبّا للآخرة » فاعظم آحواله أن تصير 
نفسه کالرآة التق تنتقش فیها صور الوجودات . 

ماع ا كل ل («#) ىن ماس 7 ۵ 

وقد ثبت أن طريق الخلق فى معرفة الصانع على وجهين : منهم 
من قال : أعرف الصانع » ثم أتوسل بمعرفته إلى معرفة مخلوقاته » وهذا 

5 20 2 5 

هو الطريق الاشرف ۰ ومنهم من عکس ٠‏ ۰ وهو طريق الجمهور . 

ثم إنه سبحانه ختم كتابه المكرم بتلك الطريقة التى هی آشرف ‏ فبداً 
بذكر صفات الله » وشرح جلاله › فى سورة (الإخلاص ) 3 ثم أتبعه 
بذكر مراتب مخلوقاته فى (الفلق) » ثم ختم بذكر مراتب النفس 
)١(‏ فى المطبوعة : « مجاهدتهم » ٠‏ والمثبت من تفسير الرازی وكذا فى (ظ) . 
() فى (ظ) : «معبودهم؟ . 
(۳) فى (ظ ) : «طرائق » . 
(8) طریق الجمهور یترتب عليه : أن تکون الخلوقات دلیلا على وجود الخالق » وطریق الخاصة 


يترتب عليه أن یکون الله دلیلا على وجود خلقه » الأول معرفة صعودية » والثانی معرفة 
نزولية . 


VY 


الانسانية فى ( الناس ) » وعند ذلك ختم الكتاب . فسبحان من أرشد 


العقول إلى معرفة هذه الأسرار الشريفة [ المُودَعَة ] ۲۳ فى كتابه المكرم ! 
هذا كلام الامام ۳۳ . 


الل ان لامعا ل E‏ 
شرح مراتب الق عل سا وان : ]411 الق وک ۹" 
فعالم الأمر كله خیرات حضة ‏ بريئة عن الشرور والافات [ و ] * آما 
عالم الخلق فهو الأجسام الكثيفة ٠‏ ء والجثمانيات ٩۳‏ ۰ فلا جرم قال فى 
المطلع :فل آعود برب الق لا من سر ما حَلَنَ 4 ( الفلق ES‏ 
ثم [ من الظاهر أن ]۳ الاجسام إما أثيرية أو عنصرية والأجساء ^ 
م 
ما تر ف حَلْقٍ البح من توت فاجع سر هل تر من فطور € ( تبارك : ۳) . 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) وهو فى تفسير الرازى‎ )١( 

() تفسير الرازی (۷۰/۸) . 

(۳) سورة الأعراف : ۵4 . 

(4) ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) . 

() الكثيفة : أى الغليظة والشخينة » وکثر مع الالتفاف والتراکب فهو کثیف وکثاف . انظر : 
«العجم الوسيط » ( کثف ) (۸۰۸/۲) . 

(5) الجثمانيات : الاجسام أو الأشخاص التی لا تميل إلى الحركة . انظر : « العجم الوسیط » 
( جثم ) (۱۱۱/۱ ۰ ۰۱۱۲ ونی (ظ ) : الاجسام « الجسمانيات » کذا » والعبارة التی 
فى تفسیر الرازی هى : «وإنما سمی عالم الأجسام والجسمانيات بعالم الخلق ؛ لأن اخلق 
هو التقدير والمقدار من لواحت الجسم فیما كان الأمر کذلك » (۷۲۲/۸) . 

(۷) ما بين المعقوفين إضافة من تفسير الرازى 

(۸) فى المطبوعة و( ظ) : «أبدية و» تحريف وناقصة ۰ والمثبت من تفسير الرازى . 

() فى المطبوعة : «الاختلافات» تحريف . وى (ظ) : «الاختلالات » والمثبت من تفسير 
الرازى . 


۱۷۸ 


وإما عنصرية » فهی ۳ ما جمادات ۰ فهى خالية عن جميع القوی 


التفسانية » فالظلمات فیها خالصة ‏ والأنوار عنها زائلة + وهو الراد 
من قوله : # ومن کر عغاسق لذا وَقبَّ (الفلق : ۳ . 

واما نبات » والقوة العادلة هى التی تزید فى الطول والعمق معك 
تیال القافة كاه من العمل 59 


وإما حيوان ۰ وهو حل القوى التى تمنع الروح الإنسانية عن 
الانصباب إلى عالم الغیب ۰ والاشتغال بقدس جلال "الله » وهو الراد 
بقوله : # ومن شر حَاسِدٍ إا حَسَدَ (الفلق : ۰) . 

ثم إنه لم يبق من السفليات بعد هذه المرتبة سوى النفس الإنسانية » 
وهی المستعيذة”" » فلا يكون مستعادًا””' منها فلا جرم قطع هذه 
السورة » وذكر بعدها فى سورة (الناس) مراتب ودرجات النفس 
ماه ا 

ولم يبين المراتب المشار إليها » وقد بَيّتها ابن الزملكانى فى آسراره ۲۳ 
فقال : إضافة « رب » إلى «الناس » تُؤْدْنُ بأن المراد بالناس : الأطفال ؛ 
لأن الربٌ من رَبّه یره » وَهُمْ إلى التربية أحوجٌ » وإضافة « ملك » إلى 
«الناس » تؤذن بإرادة الشباب به » إذ لفظ «ملك » يؤذن بالسياسة 
والعزة [ والقوة ] ۳ ۰ والشبان إليها أحوج وإضافة « إله » إلى « الناس » 


)١( ۰‏ فى المطبوعة و( ظ) : «وهى» ۰ والثبت من تفسير الرازى وهو الصواب والانسب . 
(۲) فى المطبوعة و (ظ ) : «العقدة» والمثبت من تفسير الرازی . 

(۳) فى المطبوعة و «۱ظ » : «المستفيدة» تحريف . والثبت من تفسیر الرازی . 

(:) فى الطبوعة و١‏ ظ» : «مستفادا » تحريف ۰ والثبت من تفسیر الرازی . 

(0) انظر : «مفاتیح الغیب » ( تفسیر الرازی ) (۲۷۲/۸) وما بعدها . 

(7) هو کتاب ‏ نهاية التأمیل فى آسرار التنزیل » خط (4۷۱) تفسیر تیمور بدار الکتب الصرية . 
(۷) ما بين العقوفین إضافة من (ظ) . 


۱۷۹ 


تؤذن بأن المراد به الشيوخ » لان ذاته مستحقة للطاعة والعبادة » وهم 
أقرب » وقوله  :‏ و شوش ف ڈور الاس ‰ (الناس : ) یرذن بأن 
اراد بالناس : العلماء والعباد » لان الوسوسة غالا عا 
وقوله : ۶ من ألجتَة رالاس «الناس : ۰) يؤذن بأن الراد بالناس : 
الاشرار » وهم شياطينٌ الانس الذين یوسوسون لهم » والله تعالى أعلم ٩۳‏ . 


تم بحمد الله تعالی وتوفيقه 


قال مؤلفه - نفعنا الله ببركاته » وأمدنا من نفحاته - : فرغت من 
تأليفه يوم الأحد . الثالث عشر من شعبان سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة 2 
ولا حول ولا قوة ة إلا بالله العلى العظيم » وحسبنا ال ونعم الوكيل . 


% لد عد 


(۱) لطيفة : قال الامام الرازی فى تفسیره : « إن الستعاذ به فى سورة الفلق مذکور بصفة واحدة 
وهی : أنه رب الفلق » والستعاذ منه ثلائة آنواع من الآفات وهی : الغاسق » 
والتفائات » والحاسد ۰ وآما فى هذه السورة ( الناس ) فالستعاذ به مذکور بصفات ثلاث 
وهی : الرب » واللك » والاله » والستعاذ منه آفة واحدة » وهی الوسوسة » والفرق بين 
الموضعين أن الثناء يجب أن یتقدر بقدر الطلوب » فالطلوب فى السورة الأولى (الفلق ) : 
سلامة النفس والبدن » والطلوب فى السورة الثانية ( الناس ) : سلامة الدين ۰ وهذا تنبیه على 
أن مضرة الدین - وان قلت - أعظم من مضار الدنیا - وان عظمت - . انظر : «مفاتیح 
الغیب » للرازی (۸/ ۷۲۳ - ۷۹6 ۰ و«کشف العانی فى التشابه المثانى » لابن جماعة 
«(ETE - ۳۳(‏ « ونظم الدرر » (۳۱۰/۳) . 

() ذکر تاج القراء الکرمانی هذه العانی مختصرة فى « آسرار التکرار فى القرآن » ص ۲۱۵ > وم 
ينسبها إلى أحد > ول يشر ابن الزملکانی إلى الکرمانی رغم تأخره عنه . 


۱۸۰ 


أعطيت مكان التوراة السبع 
الطوال . . 

اقرأوا الزهراوين : البقرة وآل 
عمران .. 

أن الأنعام شيعها سبعون ألف 
ملك . 

إن التوراة كلها فى خس عشرة 
آية . 


أن الحواميم نزلت عقب الزمر 


أن الشعراء نزلت ثم طس 
أن المدثر نزلت عقب المزمل 
إن رحمتى سبقت غضبى ۰ . 
أن رسول الله ية كان يقرأ 
أن سورة التغابن نزلت عقب 
أن طه نزلت بعد سورة مريم 
أن يونس نزلت ثم هود . 
نا أنزلنا المال لاقامة الصلاة 
أنه أمرهم أن يتابعوا الطول 
أنه صلى الله عليه وسلم صلى 
بالسبع الطوال . . 

أنه صلى الله عليه وسلم كان 
إذا أوى .. 

أنه لما نزلت : #وما أوتيتم 
من العلم إلا قلیلا € قال 
اليهود . 

آنها عقب سورة عم . 


سر گر امنجوى والاثار 
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۳ - لا 


۱۶۲ - 
۱۶۳ - 


۱۹ 
۱۰۳ 


إن من المتاق الأول 

البقرة سنام القرآن . 

التأمين فى آخر سورة البقرة 

سبحان الذی وسع سمعه 
الأصوات . 

الصراط الستقیم کتاب الله 
ضموا هؤلاء الایات فى 
السورة . 

طرأ عَلَىَ حزبى من القرآن 

فسطاط القرآن . 

قدمتا وألّف القرآن على علم 

كان يعرض النبى ب4 على 
جبريل .. 

کذبت اليهود . 

كيف تحزبون القرآن . 

لا فرغ الله من الخلق وقضى 

ما حملكم على أن عمدتم إلى 
الأنفال . . 

من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة . 

نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن 
الدنيا . . 

هن من العتاق الأول .. 

وضع الأنفال وهى قصيرة 

يا محمد ألم أجدك .. 


يقوم أحدهم فى رشحه : 


۸۸ 


۱۰۳ 


۸۱ 


مرن یلم 


دا( آبو بكر بن العربی ۰ ۱۸۶ 
آدم ( عليه السلام) بد - ۷۲ _ | البیضاوی 0۰ 
م - مب - ] البیهقی ۳ - 4۷ د 
۸ - ۱۵۰ ۹ - ۸۸ 
آسية ٤‏ ( ت ) 
إبراهيم 0٩‏ - 4۱ - الترمذى ۷۹ ارم 
1۹4-۸ - قاع 
0 - لاا 
أن بن کمب و - يع _ | ثابت بن الحارث ۱۳ 
٩۱ - ۸‏ - چ 
ا جابر بن زيد ٩‏ - ۱۰۸ - 
وی ER TS‏ 
Af‏ - ۸۸ و 
إسحاق (علیه السلام) 54 - ٩۱‏ | جبريل (علیه السلام) 8۲ 
إسماعيل ( عليه السلام )09 - ٠١9‏ ابن جرير ۱۰۳ 
آشتة ۱ - 11 اخ لقن 18۰ 
إلياس ۱۳۷ اش تن نی من 
اوس ام 1 (ح) 
أيوب (عليه السلام  )‏ ۱۰۸ - ۱۲۷ ۱ 
ابن أبى حاتم ۴ - ١و١‏ 
( ب ) الحاكم مه - ۸۸ 
البخارى € د e‏ ابن حبان ۸۸ 
أبو بكر الصديق لله ١٠٠١‏ ابن حجر ٥‏ 
آبو بکر(القاضی) 0 - 1۲ الحسن البصرى ۹ 
آبو بكر بن الأنبارى  ٤١‏ ابن احصار ۳ 


۱۸۳ 


(خ) 
اخضر VT‏ 
النطابی ۱۳ 
الخويى مه 
(د) 
داود ( عليه السلام ) ۸ - ۱۱۸ - 
۱۳۷ 
أبو داود {o‏ - ۸۸ 
( 5) 
ذى القرنین ۵ - ۱۰۷ 
ذى الكفل م١٠١‏ 
دی النون ۱۸ 
(ر) 
الرازی ( فخر الدین) 59 - ۱۵۲ - 
1٦٩۹ - ۵‏ - 
۰ — ۱۷/۳ 
ربيعة 2 
رز ) 
زكريا (علیه السلام) ۱۰۸ - ۱۰۹ 
الزخشری ۶:۹ 
ا 
سلیمان ( عليه السلام ) ۸ - ۱۱۸ - 
۱۳۷ 
(ش ) 


شعیب ( عليه السلام ) ۲۹۹ 


ابن أبى شيبة ٤٤‏ 
( ط ) 
الطبرانى ١1١ - Af‏ 
الطیبی ۲ - ۵۰ 
عائشة ( رضى الله عنها ) ۱۳۸ 
ابن عباس ذه 1 - ۸۸ - 
٩۱ - ۹‏ - 
۳ - ۱۰۸ - 
۸ - ۱۳۰ - 
۷۲ - ۱8۷ - 
۹ - ۱۵۳ 
أبو العباس الرسی ۳۹۲ 
علمان بن عفان فإله ‏ 1۱ - 1۷ - 
۸ - وم - 
.۹ 
ابن عطاء الله السکندری ۱۲۲ 
ابن عطية ۳ 
عيسى (عليه السلام) ۷ = ۷۲ - 
۷ - ۱۰۸ - 
۱:۱ 
(غ) 
الغزالى ١ه‏ 
( ف ) 
ابن فارس ٤١‏ 
فرعون 6 - ۱۰۳ - 
۶ - ۱۱۹ - 
۰ - ۱6 - 
۵ - ۱۷۲ 


۱۸۳۳ 


ابن الفريس ١‏ 
( ك ) 
الكرمانى 5غ ۳۰ 
( ل ) 
لوط ( عليه السلام) ١١١-۱١۸‏ 
۸ - ۱۲۷ 
:۱ 
(م) 
مالك ٤١‏ 
مریم بنت عمران ۷ - ۷ 
۹ - ۱4 
ابن مسعود ڪه 6 - 1۷ 
۸ - مه 
٩۲ - ۲‏ 
۳ 
مسلم ۳ 
ابن النذر ۱۳ 
موسی ( عليه السلام) ۱۰۳ - ۱۰۱ 
۷ - ۱۰۸ 
١5-48‏ 
١١9-114‏ 


۱۸ 


۱۰ - ۷ 


۱۷۹ 
( ن) 
النحاشی 1۰ 
النسائى ۸۸ 
نوح (عليه السلام) ۸1 - 45 
۸ - ۱۰۸ 
7 - ۱۲۷ 
۵ - ۱۵ 
۱:۷ 
( هه ) 
هارون (علیه السلام) ١١5-1١9‏ 
۷ - ۱۷۲ 
( و ) 
الواحدی ۱۳ 
( ی ) 
بحيى بن زكريا 
( عليه السلام ) ۷ - ۱۰۸ 


یعقوب (عليه السلام) ٩٩ - ٩٩‏ 


۱ 


فم رس الب 


آسرار التنزیل ( قطف الأزهار فى کشف الأسرار ۰6 للسیوطی ۰۳۸ ۱۲۱ 


البرهان [ فى توجيه متشابه القرآن .. ] » للکرمانی 3 
الدلائل ۰ للبیهقی ۸۸ 
خواص القرآن . للغزالى ۱ 
شعب الایمان ۰ للبیهقی 1۹ 
عجائب القرآن » للکرمانی ۱۳۰ 
لطائف النن » لتاج الدین بن عطاء الله السکندری ۳1 
الدخل [ إلى السنن الکبری ] ۰ للبیهقی ۳ 
الصاحف ٠‏ لابن أشتة 1۱ 
د عاد عاد 


Ao 


- المطالب العالية فى زوائد المسانيد الثمانية » لابن حجر . 

- معانى القرآن » للنحاس » ت : محمد على الصابونى - جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة - ۸١٤۱ھ‏ - ۸۱۹۸۸ . 

- مفاتيح الغيب ( المشتهر بالتفسير الکبیر ) . للإمام الرازى » وبهامشه 
تفسير العلامة أبى السعود - القاهرة - 89؟7١ه‏ . 

- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » لابن تغرى بردى - القاهرة 
۲ - ۱۹4۹م . 

- نظم الدرر فى تناسق الآيات والسور » لبرهان الدین إبراهيم البقاعی - 
بیروت ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م . 

- نكت الانتصار لنقل القرآن ‏ للباقلانی . 

- وجیز الکلام فى الذیل على دول الاسلام » للسخاوی ۰ ت : بشارعود 
ورفاقه - بیروت مه - ۸۱۹۹۵ . 

- وفیات الأعيان » لابن خلکان » ت : محمد محيى الدین - القاهرة ۸۱۹6۸ . 

- يتيمة الدهر ٠»‏ للثعالبی ت : محمد محيى الدین عبد الحميد - القاهرة 
7م . 


الوضوع الصفحة 
تقديم SES‏ و eS‏ 
نبذة عن مصحف عثمان طوبه ۱۰ 
عملنا فى الكتاب ل Na‏ 
عظمة القرآن ووحدنه الوضوعية ۱ 
تر همه الإمام السیوطی و( 
مقدمة المؤلف لع ا ی 
مقدمة فى ترتيب السور A‏ 
سورة الفاتحة E e‏ 
سورة البقرة ge‏ ۰ 8۳ 
سورة آل عمران N‏ 
سورة النساء و 11 
سورة المائدة VO Maas‏ 
سورة الأنعام لكان A ga‏ 
سورة الأعراف seas‏ ۳۳ 
سورة الأنفال AA ss.‏ 
سور را TO a‏ 
سوارة وان E ea‏ 
سورة هود eR‏ 96 
سورة یوسف O as‏ 
سورة الرعد کی وی 3۳ 
سورة إبراهيم وم ضوخ لمان وم د AN‏ 
سورة الحجر se‏ خی و یم ايان 
سورة النحل بر اش ۱۶۱۳۹ 
سورة بنى إسرائيل E es‏ 
سورة الكهف EO aS‏ 
سورة مريم Ê ee‏ ۱۱ 
سورة طه Asos E‏ 
سورة الأنبياء E e‏ 
سورة الحج eS‏ ۱۳۳۱۲۱ 
سورة الومنون ی و N‏ 


الوضوع الصفحة 
زارت التو ارا ا ZE‏ 
سورة الفرقان ١1‏ 
سورة الشعراء NA eS‏ 
سورة النمل SRS‏ 1 ۱۳ 
سورة القصص و A‏ 
سورة العنکبوت TE ETS‏ 
سورة الروم م ا TE‏ 
سورة لقمان م اا ل ا DY‏ 
سورة السجدة م ات هی ۳ ۳ 
سورة الأحزاب RR‏ و E‏ 
سور سا 0000000000009 
سورة فاطر NEO Sa‏ 
توت نی متتا عم شش ارين 
سورة الصافات و وه سکن دنه ۷۶ ۱۲ 
سورة ص هه هش IN‏ 
سورة الزمر E‏ ره ۱۳۳/۹ 
سورة غافر یه اق 
سورة القتال د ف ال ا 
سورة الفتح N Ee SE RS‏ 
سورة الحجرات Es‏ ا 
سورة الذاريات ES nba ss‏ 
سورة الطور TE SSSR‏ 
سورة النجم EE se‏ 
مدو رال 2 یه 3۳ ۱ 
سورة الرهن ل حقو E ame‏ 
سورة الواقعة اي ا لع ی ۳ ۳۰۶ 
سورة الحديد م EA‏ 
سورة المجادلة NEA ESLA‏ 
سورة الحشر LD E‏ 
سورة الممتحنة م و ا 


سوزة الصف" مادا وم و | تون الجر ارم 
سورة الجمعة ............. ۱8۰ | سورة البلد TET‏ 
سورة المنافقون ............ ٠١١‏ | سورةالشمس والليل والضحى .. 
سورة التغاين ............. 06۴ | سورة ألم نشرح ES‏ 
سووة الطللاق ما موی | شش وش و سس 
سورة التحريم ............ 154 | سورة العلق اك واه اه وش بط 
سورة تبارك .............. ٠٤۴١‏ | سورة القدر ا ی و و 
سورة ل RE SP EE Ro.‏ سورة لم يكن eS‏ 
سورة الحاقة .............. ١55‏ | سورة الزلزلة E ES‏ 
بور نأل ج ةن ب ¥ سورة العادنات ی 
سورة نوح .............. ٤١۷‏ | سورة القارعة و لع 4 
یور او کک دود عدر دون 161٠‏ ]له ری الگا | 
تور اه 25 >2 1842 | سوزة اسان 0 
جورة الد مد دده ەد 00 || سور شن e‏ 
سورة القيامة .............. ۱8٩‏ | سورة الاعون ی ی موم 
رها ٠‏ 224 :148 | شوزة الكوير و 
سورة الرسلات ........... ۱۵۱ | سورة الکافرون ا بت 
سورة عم .............. ٠١۲‏ | سورة النصر ES N‏ 
سورة النازعات a‏ يي E‏ سوره نبت ES‏ وروا لق 
سورة عبس .............. ٠۳‏ | سورة الإخلاص لقع و جر چاه و 
سورة التكوير ............. ٠١١‏ | سورة الفلق والناس E‏ 
سورة الانفطار ............ ٠٠١١‏ | الفهارس الفنية El.‏ 
سورة المطففين ............ ١٠١5‏ | فهرس الحديث النبوى والآثار 

سورة الانشقاق ........... ٠١١‏ | فهرس الأعلام AE‏ 
سورة البروج والطارق ...... ٠١١‏ | فهرس آسماء الکتب ی 
سورة الأعلى ............. ۱۵۷ | آهم المصادر والراجع 5000 
سورة الغاشية ............. ۱5۷ فهرس الكتاب ا 2 


۱۹۲ را راص لاط باع الا بلاس 


€ شعارء نشت طی ت ترا القت اهرة 


" الرقم البريدى ‏ ۱۱۲۳۱ 














